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 
ونستهديه، إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 

الله  عمالنا، من يهدهونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أ

فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، 

وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللهم فصلّ 

صحابه وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأ

 .الغرّ الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أما بعد :

فهذه صفحات وضيئة في معنى مهم من المعاني الإيمانية 

العالية ، ولازم من لوازمه ، ومقامة من مقاماتهه الواببهة ، 

كُتبت على تزلّف إلى الرب ، وتقرّب من رضاه ، وتطله  إلى 

ُُصهد  ها نفه   بنانه ، وتعافٍ من سخطه وعدم رضهاه . و
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الأمة وأبناء الإسلام في زمان كثر التخبّط ، وازداد التساُط 

على شفا الإباحية وحملات التغريب والتشويه ، وعلى أسهنةّ 

سهلباً الإُصاء من الانتماء الوابب ، ردة من بعهد إيهمان ، و

 من بعد التديّن المستقرّ .

ابة ىْ الإبإنها رسالة وبيزة إلى كل داعية بخير في أمت  

، وكل آمر بالقسط من الناس ه أمراً بالمعروف ونهياً والدعوة

عن المنكر ه ، وإلى الذين لا يزالون يمشون في الناس بالحق 

ُائمين على الحق لا يضّرهم من خالفهم ه عقيدة أو خلقاً أو 

 ما أنتم : أن ابقوا علىكاً أو دعوة أو بهاداً ه مضمونهاسلو

، مستندين إلى متوكلين على الله، قوىعليه متزوّدين بالت

، ومن  الحق، مبتغين مرضات الله وبناته، والعاُبة للمتقين

، والحق لا شك يعلو ولا يعلى يتوكّل على الله فهو حسبه

 عليه .

هي رسالة أهديها إلى المرابطين في ثغهور المسهلمين ه في 

: في كشهمير،  الغرب ، وفي الجنوب وفي الشهما الشرق وفي
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، وفي ، وفي الشّيشهانوغزة العزةالفلبّين ، وفي فلسطين وفي 

عهلى الزّنهاد السّودان ه أههديها إلى الممسهكين  ، وفيالبلقان

ن في سههبيل الله ، أهههديها إلى المهاهههديترصّههداً لأعههداء الله

، ويموتون من يهلكون دون أمتهم، ويقتلون في سبيل دينهم

، نهاً للهدينوالأرض تمكيأبل الحفاظ على الهويّة والعرض 

، وإبقهاء يريريهة الأمهة وترسيخاً للعقيدة، وحراسة للشره 

وربهائي أن ينفه  الله بهه  ووسطيتها في الأمم وفي العالمين.

المسلمين ، وأن ينفعني من ُبل ومن بعد وأهه  وأولادي ، 

 فنكون كما يحبّ الله وعلى ما يُرضيه..

اً، وابعلههه لوبهههك اللهههم ابعههل عمهه  كلههه صههالح

وصلى الله وسلم وبارك  ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً .. ،خالصاً 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

 الفقير إلى رحمة ربه                                  

 عبد الله الزبير عبد الرحمن                                  
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 معنى الثبات وحقيقته:

تسكين القلب، والإُامة  الثبات في أصل اللغة يراد به :

على الأمر، والسير الذي يشهدّ بهه الرّحْهل، والاحتبهاس في 

 .(1)المكان لا يفارُه 

وُد أراد العلماء في استخدامهم لفظهة الثبهات ومهو  

إُامهة المهنمن عهلى حها   "هذه المعاني الذي يجتمه  عهلى : 

الإيمان واليقين في مهوانن الشهدّة والمحنهة والهبلاء بقلهب 

عهدم الجهز  عنهد وُهو   ".. أو هو :  "وفنادٍ ثابت ساكن 

 ."المصيبة والفتنة والبلاء على نمأنينة وصبر 

 الثبات من لوازم الإيمان:

الثبات على الحهق والمبهدأ سهمة مهن سهمات المهنمنين، 

وصهفة مههن صهفات الموحّههدين، بهل هههو لازم مهن لههوازم 

الإيههمان، وغايههة لا يههدركها إلا مههنمن باهههد العصههيان، 

                                                        

 . 20ـ  19ص  2(  انظر: لسان العرب، لابن منظور ، ج1)
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 ض نفسه على الطاعة والإحسان فيها.وروّ 

فإن الإيمان إذا اسهتقر في القلهب ، و ى في الهنف  ، 

يصعد و ينز  م  النف ، ويغدو ويروح مه  المهنمن حيهثما 

راح المنمن وغدا لا يفارُه ، وإذا تشبّعت به الجوارح سخّر 

به المنمن كل شعب الحياة لمرضاة الله ، وعندئذ يُثمر الإيمان 

لعزة، ويذخر باليقين والطمأنينة ، ويُزههر السهكينة القوة وا

 والثبات : 

  .. الثبات على ما آمن به 

  .. والثبات على الحق الذي عرفه 

  ..  والثبات على الدعوة إليه 

  ..  والثبات على الجهاد في سبيله 

  .. والثبات في الشدائد كلها 

 .. والثبات على البلاء والفتنة 

إلا للمنمن . ولعلّ ذلهك ههو ّ  تعهّهب ولي  ذلك 

، : ) عهباً لأمهر المهنمن ُا من أمر المنمن عندما   النبي
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إلاّ للمنمن، إنْ أصابته لأحد إنّ أمره كله خير، ولي  ذلك 

ّ اء شكر فكان خيراً لهه، وإنْ أصهابته ءاء صهبر فكهان 

، . فالمنمن بإذن الله يتقلّب على شقين: شقّ الشكر(1)خيراً له(

 وشقّ الصبر، وكل ذلك خير.

ولهذا يخسر دائمًا الطغاة والجبابرة وأنصهار البانهل مهن 

ذوي السلطان والجاه ممن لا يرُبون في المنمن إلاًّ ولا ذمّهة، 

يبطشون بأهل الإيهمان ودعهاة الحهق ورسهل ايرهير الههداة 

المهديين، فلا ينالون منهم إلاّ الثبات عهلى مها يهدعون إليهه 

بهه، كهأنهم الجبها  الشهمّ الهرواق لا تقهدر  وعلى ما آمنوا

العواصف الهائهة ه مهما اشتد ريحها ه أن تقلعها بهل ولا أن 

 تحركها ُيد أنملة.

أما أصحاب الدخن في إيمانهم، ومهن أصهاب إيمانههم  

                                                        

 2999(  أخرجه مسلم في صحيحه باب المؤمن أمره كله خير ، حديث رقـم  1)
، وابــن حنــان في صــحيحه، بــاب تكــر   نــا  ا ــير  2965ص  4، ج

ص  7، ج2896للمسلم الصابر عند الضراء والشاكر عند السراء ، برقم 
155 . 
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الوهن، وضعف في ُلو م اليقين ؛ يتلهلهون لأدنى فتنة، 

. وما أكثهر ويترنحون بأُلّ شدة ، وينهزمون بأخفّ ابتلاء .

اضطراب غير المنمن الموحّد  عنهد الابهتلاء لا لا يثبهت ولا 

يصبر، وكم من هنلاء من ينقلب على عقبيه عنهد أو  فتنهة 

كافراً محضاً من بعد الإسهلام ، أو ملحهداً افهاً مهن بعهد 

الإيمان، أو عاصياً فابراً من بعد الاسهتقامة .. وكهم مهنهم 

ضٍ رغي ر   ب أو رهيب لالا..من يتخلى عن دينه بأو  ع 

 الثّبات من مقاصد القرآن:

ورب العزة بلّ وعلا نعى على هنلاء أشد النعي ، يخبر 

عن حالهم وكيف أنهم لا يثبتون على مبهدأ ولا عهلى حها  ، 

وكيف أنهم متأربحون بين الإيمان والكفران ، تقلعهم أو  

فتنة من بذور الإيمان وترمي  م في مكان سحيق مه  مهن 

ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  چ فيقهو  تعهالى في شهأنهمسفه نفسهه ، 

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڱ
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 .(1) چے  ے   ۓ   ۓ  ڭ    ھھ

هذا صنف من المتساُطين على إصابات الفتن، وهنهاك 

صنف آخر كذلك يتساُط بالفتن، ويظنّ فيها ظنّ الجاهلية 

ڇ  چ في ُوله بلّ وعلا  الأخطأ  وهم الذين أخبر الله عنهم

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ  ک  ک        

 .(2) چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں    ڳک  ک  گ   گ  گ  گ

وحّد في الشدة والبلاء دائمًا وهذا هو حا  غير المنمن الم

الجههز  ، والهلهه  ، والانهيههار ، والانهههزام ، والارتبههاك، "

والارتياب ، والاضطراب ، والقنوط ، واليأس ، والله تعالى 

يقرر هذه الحقيقة وهذه الصفة في غير الموحّدين فيقو  عهزّ 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ وبلّ عن حالهم في الشدّة والبلاء: 

.. وُهها  عههن حههالهم أيضههاً  (3) چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ       ۅ    ۈۆ

                                                        

 . 11(  سورة الحج ، 1)
 .10 (  سورة العنكنو  ، من الآية2)
 . 83(  سور ةالإسراء ، 3)
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 .. (1) چڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  چ

في مقارنة بين المنمن الموحّد العابد ، وبين غير الموحّهد و

غير المنمن المتمرد على عبادة الله تعالى يبهيّن الله سهبحانه أن 

چ  چ        چالثبات لا يقدر عليه غير الموحّد فيقو  بهلّ وعهلا

 .(2)چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   

تبارك وتعالى إلى تعمير ُلوب المهنمنين  ولهذا ُصد ربنا

بالثبات ، وإلى تعليمهم على أن يثبتوا على الإيمان مهما تبهدّ  

الفتنههة، وازدادت الشههدة الحهها  ، ووُهه  الههبلاء ، وُامههت 

 : بالمنمنين

فقصّ عليهم ُصص الأنبياء ، وأحوالهم ، وما كان لهم 

الهذي وما وُ  فيهم وعليهم ويثبت الذين آمنوا على الحهق 

ُصد ربه عز وبهل  أنعم الله به عليهم ، حتى رسو  الله  

إلى تثبيت فناده وتسكين ُلبه على الهدعوة إليهه فقها  بهلّ 

                                                        

 . 49(  سورة فصلت ، 1)
 . 22ـ  19(  سورة المعارج 2)
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چ  چ  چ     ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  وعلا:

 .. (1) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ومن خلالهه  تثبيتهاً   وأُنز  القرآن تثبتاً  لقلب النبي 

خطابٌ لأمتهه وُهد  ه، وايرطاب للنبي للمنمنين من أمت

ئى    ئېئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېچ  ُا  تعالى:

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  ی  ی  ئج     یئى  ئى  ی

 .(2) چپ  پ  پ   

عهلى الحهق الهذي  وإنْ كان هذا في حق تثبيت النبي 

باء به ربه إليه وأكرمه عليه ؛ فإنّ القرآن كهذلك نزّلهه رب 

تثبيتاً للمنمنين به على الحق وعلى المبدأ وعلى الهدعوة العزة 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ  إليه وعلى الجهاد في سهبيله فقها  بهلّ شهأنه :

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

 .(3) چی   

                                                        

 . 120(  سورة هود ، 1)
 . 33ـ  32(  سورة الفرقان ، 2)
 . 102(  سورة النحل ، 3)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 15ـ  

فكان من مقاصد إنزا  القرآن : تثبيت المنمن ، م  

 كونه هدى للمسلمين وبشرى لهم .

لى الثبات بشتى الوسائل ، بل والله تعالى يُعِين المنمنين ع

ولو مباشرة من عنده بلّ وعلا ، وها ههو سهبحانه وتعهالى 

يمنّ على عباده المنمنين بنعمهة الثبهات في الهدنيا واةخهرة 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ويخبرنا في معرض المهنّ علينها فيقهو :

چ   ڇ    چڃ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

 .(1) چڇ  ڇ  ڇ  

نعمة وبين ما ههو نقمهة .. بهين حها   مقابلة بين ما هو 

المنمنين في الثبات ، وحا  الكافرين في الضلا  والشهتات، 

 ولله الحمد والمنِةّ في الأولى واةخرة .

*  *  * 

 

 

                                                        

 . 27(  سورة  براهيم ، 1)
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 :  وة النبي  عالثّبات في د

بمعاني  يُلقي في ُلوب أصحابه   فقد كان الرسو  

ينفهد صهبر الثبات، يربيهم على أن يثبتهوا، ولمها أوشهك أن 

من شهدّة الهبلاء وُوتهه، ومهن شهدّة العهذاب   أصحابه

عليهم ، ومن تتاب  الفتنة، وصار بعضهم يرى بُعد النههاة، 

ار الهذين يصهدّونهم عهن سهبيل وتأخّر النصر لهم على الكفّ 

تنصره لنهها ، ألا تدعههو الله ألا تس ": لا فقالوا لنبهيهم الله

ن الربل فيمن ُبلكم : ) كا فقها  لهم رسو  الله  "لا لنها

يُحفر له في الأرض فيُهعل فيه ، فيُهاء بالمنشار فيوض  عهلى 

رأسه فيشق باثنتين ، وما يصدّه ذلهك عهن دينهه، ويُمشهط 

بأمشاط الحديد ما دون لحمهه مهن عظهم أو عصهب ، ومها 

يصدّه ذلك عن دينه ، والله ليهتمنّ ههذا الأمهر حتهى يسهير 

اف إلاّ الله، أو رموت لا يخهههالراكهب مهن صهنعاء إلى حضه

 .(1)الذئب على غنمه ، ولكنكم تستعهلون ( 

                                
                                                        

، الجهاد والسيرباب علاما  الننوة في الإسـلا     كتاب (  أخرجه النخاري في1)
وكتاب الإكراه باب من اختـار الضـرب واللتـل وانـوان      201ص  4ج

 . 20ص  9على الكفر ج 
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ـهميـادين الثبـات ومواطن  

 أولاً: الثبات على المبدأ :

ه سيّد المرسلين وإمام المتقهين وُائهد أههل الثبهات في 1

حين عهزت ُريشٌ من إثنائهه   العالمين محمد بن عبد الله  

ته بتخويفه وتخويف أصحابه وإيذائهم والسعي إلى عن دعو

فتنتهم وفتنته عليه الصلاة والسلام فعهزوا عن ردهم عهن 

وبين ُريش ، فلههأوا إلى عمّهه  دينهم ، فاشتد الأمر بينه 

أبي نالب وهو الذي حماه ونصره دون ُريش كلهم ، فقالوا 

، وإنّا ُهد  يا أبا نالب لا إنّ لك سنّاً وشرفاً ومنزلة فينا "له : 

استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا ، وإنّها والله لا نصهبر 

على هذا مِنْ شتم آبائنا ، وتسهفيه أحلامنها، وعيهب آلهتنها ، 

حتى تكفه عنا ، أو ننازله وإياك في ذلك ، حتى يهلهك أحهد 

الفريقين . ثمّ انصرفوا ، فعظم على أبي نالهب فهراق ُومهه 

لههم ولا   بإسلام رسهو  الله  وعداوتهم ، ولم يطب نفساً 
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يا ابن أخهيلا  "فقا  له :   خذلانه ، فبعث إلى رسو  الله  

إنّ ُومك ُد باءوني ، فقالوا لي كذا وكذا ، فأبقّ عّ  وعلى 

  . فظنّ النبي   "نفسك، ولا تحمّلني من الأمر ما لا أنيق 

أنه ُهد بهدا لعمّهه فيهه بهداء، وظههر لهه رأي ، أنهه خاذلهه 

لمه، وأنه ُد ضعف عن نصرته والقيام معه ، فقا  له: ومُسْ 

) يا عملا والله لو وضهعوا الشهم  في يمينهي ، والقمهر في 

يساري، على أن أترك هذا الأمر حتهى يظههره الله أو أهلهك 

فيه ؛ ما تركته( .. عندئذ علم أبو نالب مهن ههو محمهد بهن 

ه أخيه ، وأن دعوته ليست للهدنيا، وإلاّ لقبهل الملهك والجها

اذهب يا ابن أخي فقهل  "والرياسة والما . فقا  له عندئذ : 

 .(1) "أبداً  ءما أحببت، فوالله لا أُسلمك لشي

فالثبههات مههن سههنن المرسههلين ، أُههاموا عليههه دعههوتهم 

وسيرتهم م  أُوامهم ، وفي حياتهم الدعوية المحفوفة بالفتن 

                                                        

انظر كتاب دلائل الننوة للنيهلـ  الملدمـة    240ص  1(  سيرة ابن هشا  ، ج1)
 .66ص 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 19ـ  

والابههتلاءات والمعانههاة والشههدّة ، وعلّمههوه أصههحا م 

يهم، فورث هنلاء من الأنبياء الثبات على الحق وعلى وحوار

في ُهريش عهذاباً  المبدأ، ولقد عُذّب أصحاب رسو  الله 

يعذرون به لو تركوا دينهم ولكنهم ثبتوا عهلى الحهق الهذي 

 عرفوه وآمنوا به ، ومنهم :

 :ـ بلال بن رباح  1

كان مولى لبني جمح ، فلّما أسلم وصدق إسهلامه صهار 

ف يخربه إذا حميت الظهيرة في بطحاء مكهة ثهم أمية بن خل

 "يأمر بالصخرة العظيمة فتوض  على صدره ثم يقو  لهه : 

لا تزا  هكذا حتى تموت ، أو تكفر بمحمد وتعبهد الهلات 

ى . وكهان "أحدٌ أحدٌ ".  فيقو  وهو في ذلك البلاء: "والعُزَّ

أحدٌ  "ورُة بن نوفل يمرّ به وهو يعذّب بذلك وهو يقو  : 

أحدٌ أحدٌ والله يا بلا  ، ثم يقبل على  "فيقو  ورُة :  " أحدٌ 

أحلف بالله  "أمية بن خلف ومن يصن  ذلك ببلا  فيقو  : 



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  20ـ  

 .(1) "لئن ُتلتموه على هذا لأتخذنّه حناناً 

فلم يز  بلا  كذلك ثابتاً على البلاء والفتنة، ُابضاً على 

تعهالى  دينه، مقيمًا على مبدئه، حتى أعتقه أبهو بكهر را الله

 .(2)عنه

 ـ المـرأة المسلمـة :2

والمرأة المسلمة في أو  الإسهلام لم يسهتط  العهذاب أن 

ينهها  ه مهما اشتدّ ه من مثقا  ذرة من إيمانهها ، ولم تهنثر في 

ثباتها على الحق والإيمان تقلبات الهدهر والأحهوا  ه مههما 

كانههت مريههرة فظيعههة ، فههلا يقهرههها الههبلاء، ولا تفههتّ في 

الفتنة، ولا تلين بمقام  التعذيب ، أو تلتفت لمفاتن  عضدها

الدنيا وتراغيب أولي الثراء وإغراءات أصحاب الدثور ممهن 

أشرك وحارب الله، بل ثبتت تركهل كهل ذلهك ، ماضهية في 

                                                        

انظر الأ ـر   ه متبركاً به(  أي  تا ما  على هذا الحال من التوحيد لأجعلن قبر1)
وكتـاب   118ص  1في كتاب فضائل الصحابة للإما  أحمد بن حننـل ج  

 . 148ص  1حلية الأولياء بلال بن رباح ج 
 . 278ـ  277ص  1(  سيرة ابن هشا  ، ج2)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 21ـ  

سبيل الحق ونصرته والدعوة إليه ، منمنة موحّدة لله الواحد 

 الأحههد، تههردد بلسههان المقهها  والحهها  ، يههوافقهما الربهه 

والصدى من أعماق نفسها : ] عليها نحيا، وعليها نمهوت، 

 وفي سبيلها نهاهد، وعليها نلقى الله [ .. تنادي إحداهن: 

 ))  كلّما ُلبني الدهر يجدني من نسائه (( ..    

 وتقرض الأخرى في وبه كل فتّان ضلّيل :

 وتجلّدي للشامتين أريهمو   

 أنّّ لريب الدهر لا أتضعضع           

هذه سميّة بنت خياط أم عمّار بن يا  را الله عنهم ف

نالها العذاب الأليم في بنب الله ه هي وزوبها وابنها عمّار ه 

فما من ببّار في ُريش إلاّ لطّه  يديهه بتعهذيبها وأسههم في 

تشديد العذاب عليهها وعهلى زوبهها وولهدها . إذا حميهت 

 هم رمضهاء مكهة ، فيمهرّ الظهيرة أخربهوهم يعهذّبونهم ب

يبشّرهم بالجنة يقو  لههم : ) صهبراً آ  يها    رسو  الله



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  22ـ  

 . (1)موعدكم الجنة( 

وم  كل ذلك لم تجهز  ولم تهله  ولم تخهف أو تهتردد أو 

هدِ  تبدي ترابعاً بل ثبتت واستمسكت بعروتها الوثقى، لم تُجْ

مقام  التعذيب والترهيب بعد مطام  الترغيب في إرباعها 

اعي الكبراء في ارتدادها، بهل ثبتهت عن دينها، ولم تُفلح مس

منمنة موحّدة صابرة ُوية ، حتى أنههى عهدو الله ورسهوله 

الملعون أبو بهل لعنة الله عليه ه أنهى عذا ا بحربتهه وههي 

تههأبى إلاّ الإسههلام ، فكانههت أو  شهههيد في الإسههلام مههن 

 الربا  والنساء جميعاً كما يقو  واهد.

نها ، من السهابقات إلى وهذه زنيرة الرومية را الله ع

الإسلام، وكانت ممن يعذب في الله أشدّ العذاب، وكان أبهو 

بكر الصديق را الله عنه ضمن  بهل يعذ ا، فأعتقها أبو

السبعة الذين أنقذهم من التعذيب، فذهب بصرها من شدة 

                                                        

،  60ـ    59ص  2، صــفة الصــفوة ، ج 279ص  1(  ســيرة ابــن هشــا  ج1)
 . 107السيرة الننوية للندوي ، ص



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 23ـ  

بكر ، فاستغل المشرهكون في مكهة  التعذيب حين أعتقها أبو

نل في كل حهين، وكهما يفعهل هذا الحدث ه كعادة أهل البا

اليهود والنصارى وأعداء الحق أجمعون اليهوم ضهد الهدعاة 

والمستقيمين ه يشيعون أن زنيرة لما كفرت بهاللات والعهزّى 

أعمتها اللات والعزّى ، فقالت المنمنهة الفاضهلة را الله 

ى ولا  تعالى عنها : كذبوا وبيت الله لا ما يغني اللّات والعُهزَّ

 الله إليها بصرها كرامة لها وفضلًا منهه ورحمهة ينفعان .. فردّ 

 .(1)ونعمة 

 ـ أصحاب الأخدود :3

الأمهم السهابقة والأُههوام  ومهن الثبهات عهلى المبهدأ في

، لا يقدّمون على أمر الله أمراً ، ولا على ايرهوف مهن السالفة

الله خوفاً ، ولا على ما عند الله رغباً ولا رهبهاً ، بهل يثبتهون 

                                                        

ــ1) ــبر: ج 312-311ص  4ابة : ج( الإصـ ــد الـ ــن عنـ ــتيعاب لابـ   4، الاسـ
 3، حياة الصحابة: ج 278ص  1، سيرة ابن هشا  ، ج323-322ص 
 .   475ص 
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 ـ  24ـ  

عرفوه والمبدأ الذي التزموه حقهاً وصهدُاً ،  على الحق الذي

وإن نالهم العذاب ، ووُه   هم الهبلاء ، واشهتدّت علهيهم 

الفتنة في الدين ، ولو سيقوا إلى النار المضرمة زمراً يشهتوون 

 عليها في سبيل الله .

 من هنلاء أصحاب الأخدود رحمهم الله .

فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن صهيب أن 

ُا : ) كان فيما كان ُهبلكم ملهك وكهان لهه   سو  الله  ر

إني ُهد كهبرت سهني  :فلما كبر الساحر ُا  للملهك ،ساحر

فهدف  إليهه  ،لأعلمهه السهحر وحضر أب  فادف  إلي غلاماً 

وكان بهين السهاحر وبهين الملهك  ،كان يعلمه السحر غلاماً 

فأتى الغلام على الراهب فسم  من كلامه فأعهبهه  ،راهب

مها  :وكهان إذا أتهى السهاحر ءبهه وُها  ،وكلامهه نحوه

فشهكا  ؟ما حبسهك :وإذا أتى أهله ءبوه وُالوا ؟حبسك

 :إذا أراد الساحر أن يضرهبك فقهل :فقا  ،ذلك إلى الراهب

حبسهني  :وإذا أراد أهلك أن يضرهبوك فقهل ،حبسني أه 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 25ـ  

فبينما هو ذات يوم إذ أتهى عهلى دابهة فظيعهة  :ُا  ،الساحر

 :فقا  ،ت الناس فلا يستطيعون أن يجوزونعظيمة ُد حبس

 :ُها  ،اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر السهاحر

اللهم إن كان أمر الراهب أحهب إليهك  :فقا  فأخذ حهراً 

 ،وأرضى من أمر الساحر فاُتل هذه الدابة حتى يجوز الناس

 :فقها  ،فأخبر الراهب بذلك ،ورماها فقتلها ومضى الناس

فإن ابتليت فلا تهد   ،ت أفضل مني وأنت ستبتلىأي بني أن

كان الغلام يهبر  الأكمهه والأبهرس وسهائر الأدواء  ،ع َّ 

وكان للملك بلي  فعمي فسم  به فأتاه  دايا  ،ويشفيهم

إنما يشفي الله  ؛ما أنا أشفي أحداً  :فقا  ،اشفني :كثيرة فقا 

 فهممن فهدعا الله ،فإن آمنت به دعوت الله فشفاك ،عز وبل

فقها   ،ما كان يجل  ثم أتى الملك فهل  منه نحواً  ،فشفاه

 :فقها  ،ربي :فقها  ؟يا فلان من رد عليك بصرك :له الملك

 :ُها  ؟ولك رب غهيري :ُا  ،ربي وربك الله ،لا :ُا  لاأنا

 ،فلم يز  يعذبه حتى د  عهلى الغهلام ،ربي وربك الله ،نعم



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  26ـ  

كمهه أي بني بلغ من سهحرك أن تهبر  الأ :فبعث إليه فقا 

إنما يشفي الله  ؛ُا  ما أشفي أحداً  ،والأبرس وهذه الأدواء

ُا : أو لك رب غيري؟ ُا :  ،ُا : لا لاأنا :ُا  ،عز وبل

فلم يز  به حتهى د   ،بالعذاب ربي وربك الله. فأخذه أيضاً 

 ،فأتي بالراهب فقا : ارب  عهن دينهك فهأبى ،على الراهب

وُها   فوض  المنشهار في مفهرق رأسهه حتهى وُه  شهقاه،

فوضه  المنشهار في مفهرق  ،للأعمى: ارب  عن دينك فأبى

ارب  عهن  :وُا  للغلام ،رأسه حتى وُ  شقاه إلى الأرض

إذا  :وُها  ،فبعث به م  نفر إلى ببل كذا وكذا ،دينك فأبى

فهذهبوا بهه  ،بلغتم ذروته فإن رب  عن دينه وإلا فدهدهوه

فربف  م  ،اللهم اكفنيهم بما شئت :فلما علوا به الجبل ُا 

وباء الغلام يلتم  حتهى دخهل  ،الجبل فدُهدهوا أجمعون

كفهانيهم الله  :ُها  ؟مها فعهل أصهحابك :فقا  ،على الملك

إذا لجهتم به البحهر  :فبعث به م  نفر في ُرُور فقا  ،تعالى

فلههوا به البحر  ،فإن رب  عن دينه وإلا فغرُّوه في البحر



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 27ـ  

وباء  ،غرُوا أجمعوناللهم أكفنيهم بما شئت ف :فقا  الغلام

 ؟مها فعهل أصهحابك :الغلام حتى دخل على الملهك فقها 

إنك لست بقهات   :ثم ُا  للملك ،كفانيهم الله تعالى :فقا 

 ،فإن أنت فعلت ما آمرك به ُتلتنهي ،حتى تفعل ما آمرك به

تجم  الناس  :ُا  ؟وما هو :ُا  ،وإلا فإنك لا تستطي  ُت 

مهن  ذ  وتأخهذ سههماً في صعيد واحد ثم تصلبني عهلى به

فإنك إن فعلهت ذلهك  ،بسم الله رب الغلام :كنانتي ثم ُل

 :ففعل ووض  السهم في كبد ُوسه ثم رمهاه وُها  ،ُتلتني

فوض  الغلام  ،فوُ  السهم في صدغه ،بسم الله رب الغلام

آمنها بهرب  :فقها  النهاس ،يده على موض  السههم ومهات

فقهد والله نهز   لاأرأيت ما كنت تحذر :فقيل للملك ،الغلام

فأمر بأفواه السكك فخدت فيها  ،ُد آمن الناس كلهم ،بك

وُا : من رب  عن دينهه  ،الأخاديد وأءمت فيها النيران

فكههانوا يتعههادون  :ُهها  ،فههدعوه وإلا فههأُحموه فيههها

فكأنها تقاعست  ،فهاءت امرأة بابن لها ترضعه ،ويتدافعون
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 ـ  28ـ  

ه وفي روايهة:  فقا  الصبي: اصبري يا أماه ،أن تق  في النار

 .(1)فاُتحمت في النار ،امضي ه فإنك على الحق

 نة خلق القرآن: في محالإمام أحمد  -4

وهذا هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله 

تعالى يجسّد أنموذباً في الثبات على الحهق، ويعطهي القهدوة 

من نفسه لأهل الإيمان وُادة الدعوة فيهم ليكونوا من أهل 

 ثبات، رحمة الله تعالى عليه.ال

فإنه لما استحوذ على ايرليفة المأمون جماعةٌ من المعتزلهة 

فزينوا له القو  بخلق القرآن ون فْهي الصهفات عهن الله عهز 

وبل؛ دعا النّاس إلى القو  بخلق القرآن، وتهدّد الممتنعهين 

منهم بالضرب والإيذاء وُطه  الأرزاق، فأبهاب أكثهرهم 

لا أربعة: أحمد بهن حنبهل، والحسهن بهن مكرهين خائفين، إ

                                                        

،  3005، ومسـلم في خخـر الصـحير بــرقم     16ص  6(  أخرجـه أحمـد ، ج  1)
 4. وراجع تفسير ابن كثير ، ج 11661والنسائ  في السنن الكبرى برقم 

 . 134ص  30 الطبري ، ج، تفسير 496ـ  494ص 
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 ـ 29ـ  

حماد سهادة، وعبيد الله بهن عمهر القهواريري، ومحمهد بهن 

نوح، رحمهم الله تعالى، فبدأ والي بغداد في تعذيبهم، فاعترف 

سهادة بخلق القرآن، فأُنلق  احه، ثم لم يلبث حتى ُها  

القواريري بخلق القرآن بعد يوم واحهد، فهأُنلق  احهه، 

أحمد والشاب الفقيه محمد بن نهوح رحمههما الله فثبت الإمام 

ا  ا في الامتنا  عن القو  بخلق القرآن، فشُهدَّ تعالى ، واستمرَّ

في الحديهد، وحُمهِلا مقيهدين متعهادلين في محمهل عهلى بعههيٍر 

واحد، فمات محمد بن نهوح رحمهه الله في الطريهق بعانهات، 

 فأُدخل الإمهام أحمهد إلى بغهداد وههو مقيهد وحهب  في دار

عمارة، ثم حُوِّ  سهن العامة ومكث في السهن نحهواً مهن 

 ثلاثين شهراً.

بعد أرب  لياٍ  وبّه إليه المعتصهم ه خليفهة المهأمون ه 

يا أحمدلا إنها والله نفسك إنه لا  »الكبير أبا إسحاق فقا  له: 

يقتلك بالسيف، إنه ُد آلى إن لم تجبه أن يضربك ءباً بعهد 
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 ـ  30ـ  

. « تُرى فيه شمٌ  ولا ُمرٌ ءب، وأن يقتلك في موض  لا

فصار أحمد يقو : ما شاء اللهلا مها شهاء اللهلا. فههيء بهه في 

بههوف الليههل إلى دار المعتصههم يمارسههون عليههه أصههناف 

التعذيب والتخويف والترهيب، يدخلونه غرفة بعهد غرفهة 

ولي  في شيء منها  اج ولا ضوء، ثم أُدخل على المعتصم 

أبي دؤاد وُهد جمه  خلقهاً  وهو يحمل أُياده وإلى بنبهه ابهن

كثيراً من أنصاره، فأدناه المعتصم ، وصار يناظرهم ،ويقو  

. صلى الله عليه وسلم«أعطهوني شهيئاً مهن كتهاب الله أو سهنة رسهوله »لهم: 

ويحك أببني لاما كنهت تعهرف صهالحاً  »المعتصم يقو  له: 

الرشيدي؟ فقا  أحمد: ُد سمعت باسمه. ُا : كان مندبي، 

سألته عن القرآن فخالفني، وكان في موضعك هذا بالساً، ف

فأمرت به فونيء وسحب. يا أحمد أببني إلى شيء لك فيهه 

أعطهوني »وأحمد يقو : . «أدنى فرج حت أنلق عنك بيدي

فغضهب المعتصهم  . صلى الله عليه وسلم«شيئاً من كتاب الله أو سنة رسهوله 
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وُا : خذوه واسحبوه واخلعوه، فسُحِب وخل  رحمه الله. 

العقابين والسياط، فلهما ثم ُا : العقابين والسياط. فهيء ب

نظر إليها المعتصم ُا : ائتوني بغيرها، ثم ُها  للهلاديهن: 

تقدموا وليضربه كل واحد سونين لا غير ه ليُفرغ فيهما كل 

ُوته ه ولالمعتصم يقو  لكل ضارب : شُدّ ُطه  الله يهدك. 

فلما ءبه عشرة ربا  من أُوى ربا  المعتصهم ُهام إليهه 

دلا عهلام تقتهل نفسهك؟ إني والله المعتصم يقو  له: يها أحمه

عليك لشفيق. وبعل سيَّافُه عهيف ينخ  الإمهام بقائمهة 

سيفه ويقو  له: أتريد أن تغلب هنلاء كلههم؟. وبعضههم 

يقو  للمعتصم: با أمير المنمنين دمه في عنقي، أُتله. وأحمد 

يقو  ثابتاً مرابطاً على المحهة البيضاء: أعطهوني شهيئاً مهن 

أُو  به. فنادى المعتصم في  صلى الله عليه وسلمنة رسو  الله كتاب الله أو س

الجلادين: تقدّم وأوب  ُط  الله يديك. والناس يقولون: يا 

أحمد إمامك على رأسك ُائم، وبعضهم يقو :من صن  من 
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أصحابك في هذا الأمر ما تصن ؟ والمعتصم يصهحيح فيهه: 

ويحك أببني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أنلهق عنهك 

قو : يا أمير المهنمنينلا أعطهوني شهيئاً مهن بيدي؟ والإمام ي

فهأربْ لالا فصهاروا يضرهبونه  صلى الله عليه وسلمكتاب الله أو سنة رسوله 

حتى أغمي عليه وأوشك أن تخرج نفسه من شدة ما ناله من 

العذاب وهو ثابت على ُوله: أعطوني شيئاً من كتاب الله أو 

فاستمر التعهذيب ثمانيهة وعشرهين شههراً . صلى الله عليه وسلمسنة رسوله 

 .وهو يضرب ويعذب

ولعل الذي أعانه على هذا الثبات الفريد رحمه الله تعالى 

 جملة أمور:

ه منها: إيمانه ويقينه بالحق الهذي ههو عليهه، والبانهل 

الذي عليه المأمون والمعتصم وجمهاعتهما مهن المعتزلهة ومهن 

والاهم. فها هو الإمام رحمه الله ُيل له وهو في ذروة المحنة: 

الحهق كيهف ظههر عليهه البانهل؟ يا أبا عبد اللهلا ألا ترى  »
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فقا : كلالا إنّ ظهور البانل على الحق أن تنتقل القلوب من 

 .(1)«الهدى إلى الضلالة، وُلوبنا بعد لازمة للحقّ 

ه ومنها: الشعور بالمسنولية الدينية لو وافقهم أو نهز  

 إلى مرادهم البانل.

يا أستاذلا  »:ُا  المروذي لأحمد رحمهما الله وهو في محنته 

ـت  ق  ت   لا  و   ﴿ُا  الله تعهالى  ـف  ن  وا أ  ل  يها  »فقها  أحمهد:  «﴾م  ك  س 

مروذيلا اخرج انظهر أيّ شيء تهرى؟. ُها : فخربهت إلى 

رحبة ايرليفة فرأيت خلقاً من الناس لا يحصىه عهددهم إلا 

الله والصحف في أيديهم والأُهلام والمحهابر في أذرعهتهم، 

ننظر مها يقهو  فقا  لهم المروذي: أيّ شيء تعملون؟ ُالوا: 

أحمد فنكتبه. ُا  المروذي: مكانكم. فدخل إلى الإمام أحمهد 

فقا  له: رأيت ُوماً بأيديهم الصحف والأُلام ينتظرون ما 

تقو  فيكتبونه. فقا  الإمام رحمهه الله: يها مهروذيّلا أضهلّ 

                                                        

 .311( مناقب الإما  احمد لابن الجوزي، ص 1)
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 . (1)«هنلاء كلهم؟ أُتل نفسي ولا أضلّ هنلاء

نمنين رحمهم ه ومنها: مطالبات الصالحين من بسطاء الم

 الله تعالى عليهم ونصائحهم له بالثبات : 

ه فهذا أعرابي من عُبَّادهم يقا  له بابر بن عامر رحمهه 

يها ههذالا إنهك  »الله وهو في نريقه إلى بغداد يقو  لأحمهد: 

وافد الناس فلا تكن شنماً عليهم، وإنك رأس الناس اليوم 

، فتحمهل  فإياك أن تجيبهم إلى مها يهدعونك إليهه، فيهيبهوا

أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت 

فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنهك إنْ لم تقتهل 

 ُا  أحمد: فقوي ُلبي.  «تمت، وإنْ عشت عشت حميداً 

ه وهذا أبو بعفر الأنبهاري رحمهه الله يسهم  بمههيء 

أحمهد  أعهواد  أحمهد فيهتهاز الفهرات ليلقهي في أذني الإمهام

التثبيت، ويضرب على ُلبه أوتاد التمسّهك بهالحق، ويجههر 

                                                        

 .330 -329( مناقب الإما  أحمد لابن الجوزي، ص 1)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
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بعبارات المنازرة والتأييد يحثه على الثبات على المبدأ والحهق 

يا هذا »ويطالبه بعدم النكوس فيه والتزحزح عنه يقو  له: 

لا أنت اليوم رأيٌ والناس يقتدون بك، فهوالله إنْ أببهت إلى 

ك خلهقٌ مهن خلهق الله، وإنْ لم خلق القرآن ليهيبن بإبابته

تجب؛ ليمتنعن خلقٌ من الناس كثير، وم  هذا فهإن الربهل 

أنْ لم يقتلك فإنك تموت، ولا بدّ مهن المهوت، فهاتق الله ولا 

فهعل الإمام يبكي وهو يقو : ماشهاء الله . «تجبهم إلى شيء

ما شاء اللهلا ثم ُا  له: يا أبها بعفهرلا أعهدْ عهّ  مها ُلهتلا 

فهعل أحمد يبكي ويقو : ماشهاء الله ماشهاء فأعدت عليه، 

 .(1)الله

ه وهذا أبو الهيثم الحداد رحمه الله ه وكان الإمهام أحمهد 

يستغفر له كثيراً وُد سمعه ابنه عبد الله بن أحمد بهن حنبهل 

وهو يقو : رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفها الله 

                                                        

 .27ص 2( انظر: طنلا  الشافعية الكبرى للسنك  ج1)
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أبهو الهيهثم؟ ُها : ألا  عن أبي الهيثم. فقا  لأبيه: يا أبه مهن

تعرفه؟ ُلهت: لا. ُها : أبهو الهيهثم الحهداد؛ اليهوم الهذي 

أُخربهتُ فيههه للسههياط؛ ومُهدّت يههدي للعقههابين، ؟إذا أنهها 

بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقو  لي: تعرفني؟ ُلت:لا. 

ُا : أنا أبو الهيثم العيّار، اللصّ الطرار، مكتهوب في ديهوان 

ثمانية عشر ألف سوط بالتنفهاريق،  أمير المنمنين أني ءُبت

وصبرت في ذلك على ناعة الشيطان لأبل الهدنيا، فاصهبر 

أنت في ناعة الرحمن لأبل الدين. ُا  أحمد: فضُربتُ ثمانية 

 .  (1)عشر سوناً بد  ما ءُب ثمانية عشر ألفاً 

 ه وهذا آخر يبعث إليه ببيتين يصبره  ما يقو  له فيهما:

 ح رِّ هبهصبر م حنبلأبا  صبراً 

 عن ايرطوب فمن لها  فإذا عهزت  

 إن الذي عقد الذي انعقدت له 

 ها ههلك حلهههعقد المكاره فيك يم

                                                        

 .334-333( مناقب الإما  أحمد لابن الجوزي، ص 1)
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 الصبر يعقب راحة  فإنّ  صبراً 

 ها ههههههه  ولعلهها أن تنهههولعل

 حمد رحمه الله:فأبابه أ

 ا ههصبرتني ووعظتني وأنا له

 ها ههو  لعلهههوستنه  بل لا أُ

 صاحب عقدها ويحلها من كان 

   هاههههبه إذ كان يملك حل كرماً 

ه ومما أعان الإمام أحمد رحمه الله على الثبات أيضهاً، 

لجوؤه إلى ربه بالدعاء والتضر .. فإنه لمّها ءُب بضهعة 

عشر سوناً انقطعت تكة  اويله، فنهز  السرهاويل إلى 

عانته، فرمى أحمد نرفه نحو السماء وحرك شفتيه فما كان 

أن ارتقهى السرهاويل ولم ينهز  ه كهما يحكهي أ   من 

ميمون بن الأصبغ ووأحمد بهن الفهرج وعه  بهن محمهد 

القرشي رحمهم الله تعالى ه  فلما سلم مهن المحنهة سهألوه: 
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رأيناك يوم ءبوك ُد انحل  اويلك فرفعت نرفهك 

نحو السماء تحرك شفتيك فأيّ شيء ُلت؟. ُا : ُلهت: 

ت بهه العهرإ إن اللهم إني أسألك باسمك الهذي مهلأ

كنت تعلم أني على الصواب فهلا تهتهك لي سهتراً.. إلههي 

وسههيدي وُفتنههي هههذا الموُههف فتهتكنههي عههلى رؤوس 

ايرلائقلالا ..يا من لا يعلم العرإ منه أين هو إلا هو، إنْ 

 .  (1)كنتُ على الحقّ فلا تبدِ عورتي

 رحمه الله أرحم الراحمين..

غثت يا ببار ولما أخذته السياط أخذ يقو : بك است

. فسبحان من ابتلاه ثم (2)السماء ويا ببار الأرض، فثبت

 أيده وبصّره وُوّاه ونصره.

 ثانياً : الثبات عند الأذى في الدعوة :

فالداعية لي  بمهرد أن يكون داعية تُفرإ له الأرض 
                                                        

 .332 – 331( راجع: مناقب الإما  أحمد ص 1)
 .332نفسه ص  ( المصدر2)
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. اس بالورود ، ويستهيب له كل مدعوحريراً، ويستقبله الن

تبليهغ أمهر الله وتعلهيم ديهن الله بل إنه يعاني في دعوته  وفي 

 والدعوة إلى التزام شر  الله .

وكثير ممن انطلق يهدعو إلى الله ويبلّهغ رسهالة الإسهلام 

انقط ، منهم من انقط  في أو  الطريق ، ومنهم من انقطه  

في وسطه ، ومنهم مهن انقطه  بعهد ذلهك ، إمها بهإغراء أو 

ذى ينالهه ترغيب بعرض من الدنيا ، وهو ُليل ، وإمها بهالأ

من الناس والفتنة تق  عليه بدعوته إلى الله . وذلك كله سنةّ 

 من سنن الله في الدعوة والدعاة ، وهو القائل بهلّ وعهلا :

  ڭڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ

 .(1) چڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

والذين صدُوا هم الذين ثبتوا على الهدعوة فهوق آلام 

ب من انقطه  عهن الهدعوة  ذ  الأذى وإشكالات الفتن . وك 

بأي ُان  رغيب أو رهيب ، وهنلاء الهذين ُها  الله فهيهم 

                                                        

 . 3ـ  1(  سورة العنكنو  ، 1)
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ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ وأخبر عنهم بقولهه تعهالى

ڳ    ڳڈ   ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ  ک  ک        ک  ک  گ   گ  گ  گ

 .(1) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ں  

الصادُين في دعوتهم هو معلّم الثبات سيد الهدى  وأو 

، ثبت على الأذى في الهدعوة إلى أو  المسلمين رسو  الله 

ربه بل وعلا، وألقهى بهأذى النهاس وفتنهتهم وراء ظههره 

 ينطلق مبيّناً منذراً مبشراً عليه الصلاة والسلام.

: )لقهد   ُا  : ُا  رسو  الله  فعن أن  بن مالك

 وما ينذى أحد ، وأُخفهت في الله ومها يخهاف أوذيت في الله

أحد ، ولقد أتت عّ  ثلاثهون مهن بهين يهوم وليلهة ومها لي 

 .(2)ما يأكله ذو كبد إلاّ ما يواري إبط بلا (  ولبلا 

مها كهان يلقهاه  ومن مشهور ما أوذي فيه رسو  الله 

                                                        

 .10(  سورة العنكنو  ،  1)
 21في المسند أحمد بن حننل مسند أنس بن مالك رض  الله عنـه ج  (  أخرجه 2)

وقـال   54ص  1ج ، وابـن ماجـة    645ص  4ج والترمذي   443ص 
 حديث حسن صحير . :الترمذي
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من الناس مهن الههوان والتسهفيه لدعوتهه ، والإيهذاء سهباً 

زاءً وهو ماضٍ يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة وسخريةً واسته

 والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن .

في    ُها  : رأيهت رسهو  الله  فعن منبت الأزدي 

لاّ الله الجاهلية وهو يقهو  : ) أيهها النهاس لا ُولهوا لا إلهه إ

وبهه ، ومهنهم مهن حثها عليهه ( فمنهم من تفل في تفلحوا

، حتهى انتصهف النههار ، فأُبلهتْ ، ومنهم من سبّه التراب

زينب ] ابنته [ ه وهي تبكي ه بعّ  من ماء ، فغسهل وبههه 

يلهة ولا ع   عهلى أبيهك هسيويديه ، وُا  : ) يا بنية لا لا تخشه

 .(1)ذلّة(

والداعية وإنّ شدّ عليه الناس، وُابلوه بالأذى، وسعوا 

إلى تثبيطه عن دعوته، وردّه عن بلاغه، وإيقاف مسهاعيه في 

رشههاد والتعلههيم والتبليههغ والتوبيههه والتصههحيح ؛ لا الإ
                                                        

ص  20، منيـب الأزدي ج   في الكـنير مـن ا ـه منيـب    (  أخرجه الطبران  1)
وبليـة رجالـه    ،، وقال انيثم  : وفيه مننت بن مدرك ، ولم أعرفـه   342

 . 21ص  6 لا  ، انظر : مجمع الزوائد ج
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يقابلهم بالمثل ، ولا ينتقم منهم، وإنْ وبد لهذلك فرصهته ، 

وإنْ ُههدر علههيهم ، وإنْ مكّنههه الله عههز وبههل مههن رُهها م 

وأموالهم ، وإنما يبقى كذلك داعية حريصهاً علهيهم رؤوفهاً 

مر،  م، هّمه الأعلى أن يهتدوا هدى ، وأن يستقيموا على الأ

ويسلكوا الصراط، يُظههر عطفهه علهيهم، ويُحسهن إلهيهم، 

 ويدعو لهم .

فذاك صاحب ي  بعد ما آذاه ُومه فأكرمهه الله يتمنهى 

، من النعيم المقيم والرزق الكريم لو يعلم ُومه ما انتهى إليه

والثواب العظيم فيقو  في تمنّ ورباء يهدلانّ عهلى حهرس 

ئى  ئى  ئى     ئېئۈ  ئې  ئېچ  على ُومه ورأفة بحالهم لما ُيل له: 

 .(1)چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج

وهذا خير المرسلين حين مكّنه الله من رُاب ُريش وُد 

آذوه أشههدّ الأذى ، ونههاردوه حتههى أخربههوه مههن ديههاره 

وأمواله هو وأصحابه را الله عنهم ، لم َّها مكّنهه الله مهنهم 

                                                        

 . 27ـ  26(  سورة يس ، 1)
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منهم؛ أظهر يوم فتح مكة ، وُد ظنّوا أنه بانش  م ، منتقم 

لهم الهودّ والحهرس علهيهم وعهلى حيهاتهم ، والرأفهة  هم 

وبأولادهم ، يسألهم : ) يا معشر ُريش لا ما ترون أني فاعل 

بكم؟ ُالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخر كريم . ُا  : اذهبوا 

 .(1)فأنتم الطلقاء ( 

لمها آذاه رؤوس أههل الطهائف   وهاهو سيّد المرسلين

سهفهاءهم يههزءون بهه ويسهخرون منهه  وُد سلّطوا عليهه

ويرمونه بالحهارة ، فلما خرج إلى ُرن الثعالب وُد دميهت 

صار يدعو ويشكو إلى ربه بهلّ وعهلا  ربلاه الشريفتان 

 ،ويلحّ في دعائه وشكواه : ) اللهمّ إليك أشكو ضعف ُوتي

وهواني على الناس ، يا أرحهم الهراحمين أنهت  ،وُلة حيلتي

إلى بعيههد  ؟ت ربي ، إلى مههن تكلنههيرب المستضههعفين وأنهه

إنْ لم يكن بهك غضهب  ؟يتههمني أم إلى عدو ملّكته أمري

 . 2عّ  فلا أبالي ، ولكنّ عافيتك هي أوس  لي ( 
                                                        

انظر السنن الكبرى للنيهل  باب فتر مكـة   41ص  4(  سيرة ابن هشا  ، ج1)
 .199ص  9حرسها الله تعالى ج

  73ص  13لكنير للطبران  مسند عند الله بن جعفر ج ( المعجم ا1) 
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 ـ  44ـ  

عندئذ مكّنه الله منهم ، وأرسل إليه ببريل عليه السلام 

إن الله سم  ُو  ُومهك  "في صحبة ملك الجبا  يقو  له : 

بعث لك ملك الجبا  لتهأمره بهما لك وما ردّوا عليك، وُد 

فيعرض عليه ملك الجبا  الانتقهام مهن أههل  "شئت فيهم 

الطائف يقو  له : ) يا محمد لا ُد بعثني إليك ربك لتهأمرني 

ما شئت، إنْ شئت أن أنبق عليهم الأخشهبين ] أبها ُبهي  

والأحمر [ (. فقا  نبي الله الرؤوف الرحيم : ) بل أربهو أن 

 مهن أصهلا م مهن يعبهد الله وحهده لا يخرج الله عزّ وبهلّ 

 . (1)يشرك به شيئاً (

وصدق الله العظهيم الهذي ُها  في نبيهه الكهريم عليهه 

الصلاة والسلام ينكّد أصالة هذا الموُف النبيهل مهن أههل 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  مكهههههههة :

 .(2) چڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

*  *  * 

                                                        

انظـر صـحير النخـاري بـاب  تا      153ـ  149ص  2(  سيرة ابن كثير ، ج1) 
 .   115ص  4قال أحدكم خمين ج 

 . 128(  سورة التوبة ، 2)
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 ـ 45ـ  

 ثالثاً : الثبات عند الابتلاء :

لابتلاء سنةّ من سنن الحياة الدنيا ، لا يفهارق الإنسهان ا

مهما صحّ اعتقهاده، أو عهلا كعبهه في التعبّهد والالتهزام ، أو 

ظهرت استقامته على الجادة ، منمنهاً حقهاً ، ومسهلمًا يهدعو 

بحاله ومقاله وفعاله ، كل ذلك لا يعفيه من الابتلاء الهذي 

 .اتهيلازمه منذ ولادته لا يفارُه حتى مم

فالله تعالى إنما خلق الحياة للابتلاء ، كما أنهه عهزّ وبهلّ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  خلق الموت كذلك للابتلاء ، وُهد ُها  :

 .(1) چٿ       ٿ       ٹ    ٹ     ٿٺ   ٺ   ٺ    ٿ

فإذا كان حتى الحياة والموت ابتلاء ؛ فكيهف بتفاصهيل 

نظهر الحياة وأسباب الممات ؟ كهل ذلهك يبهت  الله المهنمن لي

أيصبر أم يضهر لا أيثبت على ما آمن به ؛ أم يجهز  ويقهنطلا. 

وحق المنمن أن يثبت على البلاء مهما شقّ عليه تحمله وتأخر 

 تجاوزه ، والله تعالى يعينه على ايرير ما ثبت وصبر .

                                                        

 . 2(  سورة الملك ، 1)
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والثبات عند الابتلاء يكون بحسب الابتلاء ، وأهم مها 

 يكون فيه الابتلاء كما ورد في القرآن هو :

ه الابتلاء بايرير والنعيم ، من الما  والعقهار والأولاد 1

 وغير ذلك .

ه الابتلاء بالشّر ، كهالنقص في المها  والولهد والهثمار 2

 وفقد الأصحاب ، وغير ذلك .

ئي    ئىی  ئج  ئح  ئمچ ه ُا  تعالى في عموم الابتلاء

 .. (1) چبج  بح   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ه وُا  في الابهتلاء بالشّره : 

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٹ

 .. (2) چڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  

ۈ  ۈ  ۇٴ        چهه وُها  أيضهاً في الابهتلاء بالشّره

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  

                                                        

 . 35(  سورة الأننياء ، 1)
 . 156،  155(  سورة النلرة ، 2)
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 .. (1) چ     ئاى  ى  ئا

گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  چ ه وُا  في الابتلاء بايرير

 .(2) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

 أولاً : الثبات عند الابتلاء بالخير :

فالثبات عند الابتلاء بايرير غهير شهائ  ، ولا ينبّهه إليهه 

كاتب ولا واعظ ولا داعية ، نهادراً مها تجهد داعيهة ينبّهه إلى 

 الثبات عند الابتلاء بايرير .

عوز والحابة فكم ممن أنعم الله عليهم من بعد الفقر وال

كههان عليههه مههن الاسههتقامة والشههدّة ، فههلا يثبههت عههلى مهها 

، بل تجده ُد تخلى عن دينه ، أو تديّنه، فصار ُليهل والالتزام

الشكر من بعد توافر أسباب الشكر ، ُليل الذكر مهن بعهد 

تكاثر المعينات عهلى الهذكر، كثهير الإثهم، سها  في الهذنب 

معروفههاً، وفي والمعصههية، وُههد كههان مههن ُبههل بالاسههتقامة 

                                                        

 . 186عمران ، (  سورة خل 1)
 . 16ـ  15(  سورة الفجر ، 2)
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 ـ  48ـ  

الطاعات مشهوداً، وبهايرير مشههوراً، ولكنهه انقلهب عهلى 

 عقبيه يرتمي في أحضان الدنيا يعبّ منها ولو كان حراماً بيّناً.

، الله ه كان واحداً من أتبها  موسهىفهذا ُارون ه لعنه 

معروفاً بالطاعة والرشاد والاستقامة والسداد ، غير أنهه لمها 

وبرى ايرير بين يديه بفضل الله المنعم فتح الله عليه بنعمائه ، 

نسي المنعم وتعلّق بالنعمة وُد انقلب على عقبيه كافراً محضاً 

من بعد الإسلام ، وباحداً منكراً من بعهد الإيهمان، بخهيلًا 

مناعاً للخير يعتدي عهلى حرمهات الله شريهراً أثهيمًا ، فتغهيّر 

الهذي خهصّ حاله شراً بايرير الذي أُنعم به ، فاسداً بالنعيم 

ہ   ہ    چبه بد  أن يصلح به. وها هو خبره في القرآن ايحاً 

ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ    ےہ  ھ  ھ        ھ  ھ    ے

ۉ  ۉ  ې   ې  ې     ې  ى  ى     ئا  ئا  ئە       ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ

ئى  ی  ی     ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئوئە

پ  پ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پئى  ئي  بج  بح   ئح   ئم    ئجی  ی

ڤ  ڤ    ڤ     ٹڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ        ٹ
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 .(1) چڤ  ڦ  ڦ  

وهذا ثعلبة بن حانب الأنصاري يأتى ولساً فيشهدهم 

لئن آتاني الله من فضله آتيت منه كل ذي حق حقهه  "فيقو :

، فابتلاه الله فمتهاه مهن  "ابةوتصدُت منه ووصلت منه القر

فضله ، فأخلف الله ما وعده ، وأغضب الله بهما أخلهف مها 

گ  گ    چوعده ، فقص الله شأنه في القرآن بقوله عهزّ وبهلّ 

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ۈ   ۇٴ   ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ 

 .(2) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

بسنده إلى أبي أمامة الباه  عن ثعلبة (3)وأخرج الطبري   
                                                        

 . 78ـ  76(  سورة اللصص ، 1)
 . 78ـ  75(  سورة التوبة ، 2)
، وانظـر:   190ـ    188ص  10من التوبة ، ج  76(  تفسير الطبري ، الآية 3)

. وقد تكلّم غير  146ـ 145أسناب النزول للواحدي النيسابوري ، ص 
م  لى تضـعيفها ، ومـن أقـوى مـا     واحد في هذه اللصـة ، وتهـب بعضـه   

أبى أن يلنل صدقته وقد جاء عارضاً الصدقة وأن   ردّوها به أن النبي  
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اد  الله أن ":  بن حانب الأنصاري أنه ُا  لرسو  الله  ا

: ) ويحك يا ثعلبهة ُليهل  يرزُني مالاً . فقا  رسو  الله  

أخرى  تندى شكره خير من كثير لا تطيقه ( ُا  ثم ُا  مرة

فقا : ) أما ترضى أن تكون مثل نبهي الله ؟ فوالهذي نفسيه 

بيده لو شئت أن تسير معي الجبا  ذهبهاً وفضهة لسهارت ( 

والذي بعثك بهالحق لهئن دعهوت الله فرزُنهي مهالاً "ُا : 

: اللههم  . فقها  رسهو  الله  "لأعطين كل ذي حق حقهه

 ،و الهدودفنمت كما ينم ارزق ثعلبة مالاً (.  ُا : فاتخذ غنماً 

مهن أدويتهها  فضاُت عليه المدينة فتنحى عنها فنهز  واديهاً 

. والعصر في جماعة ويترك ما سواهماحتى بعل يص  الظهر 

 ،ثم نمت وكثرت فتنحى حتى تهرك الصهلوات إلا الجمعهة

                                                                                                       

بعيد . ولكن ليس هذا بلـادح في ا ـبر ولا راد      هذا الفعل من النبي 
أن لا يلنل صدقة ممن كان كذلك فلال له :   له لأن الله تعالى أمر ننيّه  

  هاً لن يتلنّل منكم  نكم كنتم قوماً فاسـلين  قل أنفلوا طوعاً أو كر  [
[. فلعل عد  قنوله صدقة  علنة من هذا الناب ، والله أعلـم.   53التوبة، 

هذا و ن صرّ ا بر أو لم يصرّ فالاستشهاد به صحير المعنى ،  ت هو دال 
 على التساقط عند الابتلاء با ير ، وهو المطلوب هنا .
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 ـ 51ـ  

وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعهة فطفهق يتلقهى 

        و فقها  رسه ،الركبان يوم الجمعهة يسهألهم عهن الأخبهار

: ) ما فعل ثعلبة ؟ ( فقالوا: يا رسو  الله اتخهذ غهنمًا  الله  

فضاُت عليه المدينة . فأخبروه بأمره فقا : ) يا ويح ثعلبة يا 

ڱ  ڱ  ڱ  چ ويح ثعلبة يها ويهح ثعلبهة( ُها : وأنهز  الله 

اةيههة . ونزلههت عليههه فههرائ  الصههدُة فبعههث  (1) چڱ

بلًا من بهينة  وربلًا ربلين على الصدُة ر رسو  الله  

من سليم وكتب لهما كيف يأخهذان الصهدُة مهن المسهلمين 

وُا  لهما : ) مرا بثعلبة وبفلان ( ربل من بني سليم فخهذا 

صدُاتهما. فخربا حتى أتيا ثعلبة فسهألاه الصهدُة وأُهرآه 

فقها  مها ههذه إلا بزيهة مها  ههذه إلا  كتاب رسو  الله  

انطلقا حتى تفرغا ثم عهودا  ؟ما أدري ما هذا ،أخت الجزية

. فانطلقا وسم   ما السلمي فنظر إلى خيار أسهنان إبلهه إليّ 

مها يجهب  :فلما رأوها ُالوا ،فعزلها للصدُة ثم استقبلهم  ا

                                                        

 . 103(  سورة التوبة ، 1)
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 ـ  52ـ  

بهلى فخهذوه  :عليك هذا وما تريد أن نأخذ هذا منك . ُها 

فلما فرغها  ،فأخذوها منه ،فإن نفسي بذلك نيبة وإنما هي لي

ما هذه إلا أخت  :فقا  ،بعا حتى مرا بثعلبةمن صدُاتهما ر

 الجزية وانطلقا حتى أرى رأيي. فانطلقا حتى أتيا النبهي  

فلما رآهما ُا : ) يها ويهح ثعلبهة ( ُبهل أن يكلمههما ودعها 

فأخبراه بالذي صن  ثعلبهة والهذي صهن   ،للسلمي بالبركة

 گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ   فأنز  الله تبارك وتعالى فيه  ،السلمي

ۇ  چ إلى ُوله .. .. چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

ربل مهن أُهارب  وعند رسو  الله   چۇ  ۆ  ۆ  

ثعلبة فسم  ذلك فخرج حتى أتاه فقا   ويحك يا ثعلبة ُهد 

 فخرج ثعلبة حتهى أتهى النبهي   ،أنز  الله فيك كذا وكذا

إن الله منعنهي  أن أُبهل  :فسأله أن يقبل منه صدُته . فقها 

فقها  لهه  ،ك فهعل يحثهي عهلى رأسهه الهترابمنك صدُت

هذا عملك ُد أمرتك فلم تطعني . فلما أبهى  :رسو  الله 

 وُب  رسهو  الله ،رب  إلى منزله رسو  الله  ليقبأن 
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ُد  :فقا  ،. ثم أتى أبا بكر حين استخلف ولم يقبل منه شيئاً 

وموضهعي مهن الأنصهار  علمت منزلتي من رسهو  الله 

وأنها   لم يقبلها رسهو  الله   :قا  أبو بكرف ،فاُبل صدُتي

 ،فقب  أبهو بكهر ولم يقبلهها . فلهما ولي عمهر أتهاه ؟لاأُبلها

لم يقبلها رسهو   :فقا  ،يا أمير المنمنين أُبل صدُتي :فقا 

فقب  ولم يقبلهها .  ،وأنا لا أُبلها منك ،ولا أبو بكر الله  

قها : لم ف ،فسهأله أن يقبهل صهدُته ،فأتاه ثم ولي عثمان  

ولا أبهو بكهر ولا عمهر رضهوان الله  يقبلها  رسهو  الله  

وأنا لا أُبلها منك . فلم يقبلها منه ، وهلك ثعلبة في  ،عليهما

 .  خلافة عثمان  

إنْ كان ذلك في الابتلاء بالما  ، فالتساُط يكهون أيضهاً 

عند الابتلاء بالولد ، ومن ذلك : أمر الزوبين الذين دعهوا 

، وكانا لا يحيا لهما ولدٌ  دا ونذرا لله لئن آتاهما ولداً ،الله وتعاه

فعاهدا ر ما لئن رزُهما الله ولداً ليكهونن مهن الشهاكرين ، 

فلما رزُهما الله لم يشكرا الله ، بل كفرا وأشركا به ، وهو ُوله 
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چ     چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چتعهههالى

ژ  ژ  ڑ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڱ     ڳڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ

 .(1) چڱ  ڱ  ڱ  ں  

وإنا لنرى في الناس من يكهون مسهتقيمًا صهالحاً ، فهإذا 

، ان أو مها  تغهيّر طأنعم الله عليه بنعمة باه أو ولاية أو سل

وتبدّ  ، وانقلب كافراً بأنعم الله ، فلا يرعى أخوة ، ولا يهمّ 

 في حابة عبد ، ولا يهتمّ بأمر مسهلم، بهل لفقير ، ولا يمشي

تراه عابساً في وبوه الناس ، صاداً في وبوههم أبوابه ، رادّاً 

عليهم حوائههم ، محتهباً عنهم ، ونعوذ بالله أن نكون مهن 

 الجاهلين .

 

 

                                                        

 .  190ـ  189(  سورة الأعراف ، 1)
،  302ـ     300ص 3وراجع :  تفسـير زاد المسـير ، لابـن الجـوزي ، ج            

 . 146ص  9تفسير الطبري ، ج
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 ثانياً : الثبات عند الابتلاء بالشّر :

 أظهرها : ،أما الابتلاء بالشّر فإنه يكون بصور كثيرة

 ـ الابتلاء بضيق الرزق:1

ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ وهو الذي بهاء في ُولهه تعهالى

 .چہ  ہ  ہ      ہ   

وهههذا أو  الانحههدار إلى دركههات الجهههل والضههلا  

، والظنّ بالله ظنّ السوء ظنّ الجاهليهة ، فقهد ظهنّ أنّ تيهوال

الربّ تبارك وتعالى أراد إهانته أو أنه سبحانه أهانه بتضهييق 

ق عليه . ولو كان تقدير الرزق وتضييقه إهانة ، لجعهل الرز

الله أنبياءه أغنى الناس، فإنهم ما كانوا يشبعون من نعهام ، 

 ، بل أثر عن النبهي  لا من منام ، ولا يرتوون من شرابو

ليهة كهما روت عائشهة را الله أنه ما شب  ثلاثهة أيهام متوا

شب  رسو   . تقو  عائشة را الله عنها في ذلك: ) ماعنها
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 ـ  56ـ  

 .(1)ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا (   الله 

 ـ الابتلاء بالموت :2

والموت من أعظم الابتلاءات التي يتطلهب موُفهاً مهن 

الثبات أعظم وأُوى من الثبات في غيره ، لأن الجز  فيه من 

الميت خورٌ ، والضهر فيه من القريهب كفهر ، والصهبر فيهه 

 منهما إيمان .

ذلك أن صهاحب المهوت لا يبكهي ، فالبكهاء  ولا يعني

      دون الضهههر ودون الجههز  ، وهههو تعبههير مههن الرحمههة ،

بكى في أكثر مهن موُهف مهات لهه فيهه ابهن أو   والنبي  

 صاحب .

                                                        

( أخرجه النيهل  في الشعب بهذا اللفظ ، وأصـله في الصـحيحين والسـنن ،    1)
ــرقم   ــة ب ــاب الأطعم ــرقم  5423و 5416النخــاري كت ــاب ب ، وفي الرق

ــرقم  ، و6454 ــذور ب ــان والن ــد   6687في الأيم ــاب الزه ــلم كت ، ومس
، والنسـائ  في   2357، والترمذي في الزهد بـرقم   2970والرقائق برقم 
، وأحمـد في   3344، وابن ماجة في الأطعمة بـرقم   4432الضحايا برقم 

 .  23631مسند الأنصار برقم 
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 ـ 57ـ  

غير أن الثبات عند الابتلاء بالموت يكون إما من الميّهت 

نفسه ، وإما من أههل الميهت وأُاربهه ، فلنهر مواُهف أههل 

 الحالتين . الإيمان في

 أولاً : ثبات المؤمن عند موته :

وأعظم مثا  وأروعه في الثبات عنهد المهمات مهن سهيد 

، وُد باءه ملك المهوت   الرسل وخير البشر رسو  الله  

يخيّره بين البقاء وبين الرفيق الأعلى فيختار في ثبات المهنمن 

وهو سيد المنمنين وأو  المسلمين يختار الرفيق الأعلى صهلى 

 لله وسلم وبارك عليه .ا

الله     أغمي على رسو    «ُالت عائشة را الله عنها : 

  وهههو في حهههري فهعلههت أمسههح وبهههه وأدعههو لههه

: لا، بل أسأ  الله الرفيق الأعلى الأسعد ، م  ، فقا لشفاءبا

 .(1)»ببريل وميكافيل وإ افيل

                                                        

ص  9ج   في السنن الكـبرى بـاب مـا يلـول عنـد المـو       (  أخرجه النسائ  1)
 . 476ص  4، سيرة ابن كثير ، ج402
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 ـ  58ـ  

ه ولقد أخذ أصحابه عنه هذا المعنهى العهالي في الثبهات 

 فكان منهم المثل الرفي  : ،لمماتعند ا

ه فهذا عمر بن ايرطاب را الله تعالى عنه حين نعنه 1

أبو لنلنة فيروز المهوق ، وهو ُائم يص  بالناس الصهبح 

في المحراب النبوي في المدينة وُد خرّ من ُامته ، فحمهل إلى 

منزله والدم يسيل من برحه ، فهعل يفيق ثم يغمى عليه ، 

نعههم ولا حههظّ في "لصههلاة فيفيههق ويقههو  : ويذكّرونههه با

في ثبات عهيب، ثمّ صلّى في الوُهت ،  "الإسلام لمن تركها 

وهو بين الموت والحياة يسأ  عمّن ُتله من هو؟ فقالوا لهه: 

هو أبو لنلنة غلام المغيرة بن شعبة. فقا  : الحمد لله الذي لم 

يجعل منيتي على يهدي ربهل يهدّعي الإيهمان ولم يسههد لله 

. وكل ذلك في ثبات وهو يعلم أنهه مقتهو  يسهأ  "هدة س

عمن ُتله ، وم  ذلك يص  ويطمئن على نفسه أن من ُتلهه 

لي  مسلمًا ، ويوصي ، ويسهتأذن عائشهة أن يُهدفن بههوار 

، ويجعل الأمر شورى من بعده  وأبي بكر   رسو  الله  
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 ـ 59ـ  

، قاً انتقاءً دُي  ينتقيهم من بين  صحابة رسو  الله (1)في ستّة

وذلك لا شكّ يحتاج منه إلى تفكّر شهديد ، وتأمهل عميهق ، 

، وكل ذلهك وُوة في الذاكرة ، وبديهة حاءة وحذر فائق ،

لا يكون إلاّ ممنّ ُدر على الثبات على ههو  المهمات والقتهل 

 را الله تعالى عنه وعن صحابة رسو  الله أجمعين .

الوفهاة ه وهذا بلا  را الله تعالى عنهه لم ّها حضرهته 2

حصهل فيهه المهوت وأوشهك عهلى  ورأت ابنته أن أبهاه ُهد

وا أبتههاه لا  "، بزعههت وصههارت تصرههخ تقههو  : فههراُهم

فانتبه سيدنا بلا  را الله عنه عند ذلهك مهن  "واكربتاه لا 

لهي  عهلى أبيهك بعهد اليهوم  "سكرة الموت وصار يقو  : 

 . "كربة؛ غداً ألقى الأحبة ، محمداً وحزبه 

 لمؤمن عند موت قريبه :ثانياً: ثبات ا

والمرء ُد لا يجز  لموته ، ولكنه يصهيبه الجهز  والهله  ، 

                                                        

 . 176ـ  166ص  7(  راجع : النداية والنهاية ، لابن كثير ، ج1)
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 ـ  60ـ  

ويقو  ما لا يرا ربه عند موت ُريبه أو حبيبه، من ولهده 

أو والده، فيسيء إلى نفسه، ويغضب ربه، ولا يتحمل البلاء 

 كما يجب عليه .

أما المنمن الصادق في إيمانه فقليل بزعه ، بهل لا يجهز  

ر لأمر الله وفعلهه سهبحانه وتعهالى ، وإنهما يبهادر ولا يضه

لى تخفيف المصيبة يسترب  بالصبر الجميل والاستعانة بالله ع

أن الجهز  لا يهرد المصهيبة بهل "، لأنه يعلم عقهلًا ويستغفر

يضههاعفها ، وأن الجههز  يشههمت عههدوه، ويسههوء صههديقه، 

، شيطانه، ويحبط أبره،  ويضعف نفسهويغضب ربه، ويسر 

ه لو صبر واحتسب أخزى شهيطانه، وأرضى ربهه، ويعلم أن

وّ  صديقه، وساء عدوه، وحمل عن إخوانه وعهزّاهم ههو 

ُبل أن يعزّوه ، وهذا هو الكما  الأعظم ، لا لطم ايرهدود،  

ولا شق الجيوب، ولا الدعاء بالويل والثبهور، أو التسهخط 

 على المقدور .

العاُهل يفعهل في أو  يهوم مهن  «ُا  بع  الحكهماء: 
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 ـ 61ـ  

المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام ، ومن لم يصبر صبر الكرام 

 لأن آخر أمره على صبر الاضطرار.   »سلا سلو البهائم

ومن روائ  السلف في هذا المقام يثبتون عند المصيبة ولا 

يجزعون لا لموت ُريب ولا لموت حبيهب ، ولا لمهوت ولهد 

 ولا لموت والد ولا لموت زوج :

 : ي  ـ أبو ذر الغفار 1

اء ولا لعهدم نلا يجز  لفقد الأب  هذا أبو ذر الغفاري 

ُُب  ،  الإنهاب ، وكأنه را الله تعالى عنه كلما رُزق بولد 

فلم يبق له ولد ، فقيل له في ذلك: إنك امرؤٌ مها يبقهى لهك 

الحمههد لله الههذي يأخههذهم في دار الفنههاء  «ولههد . فقهها  : 

 . (1) »ويدخرهم في دار البقاء

 سليم وأبو طلحة رضي الله عنهما:ـ أم 2

وُد ءبا للمنمن الثابت أرو  مثا  ، وأريا ر ما مهن 

                                                        

 . 481ص  2، حياة الصحابة ، ج 157ص  2(  كنز العمال ج1)
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 ـ  62ـ  

أنفسهما خيراً في موُف يعهز كثير من الناس الثبهات فيهه ، 

 فيهز  ويضهر ويسخط .

بأم سليم را الله عنهها ؛ وُلهد   لم َّا تزوج أبو نلحة 

تعهالى ، له غلام درج وأُعهب به أبوه ، فقبضه الله تبهارك و

؟  ما فعل ابني يا أم سليم "سليم : فهاء أبو نلحة فقا  لأم 

ُا  : خير ما كان . فقالت له : ألا تتغدّى ُد أخرت غداءك 

اليوم؟ فقدّمت إليه غداءه ، فلهما تغهدّى ُالهت لهه : يها أبها 

نلحة عارية استعارها ُوم وكانت العارية عندهم ما ُضىه 

 عاريتهم فقبضوها ألههم أن الله وإن أهل العارية أرسلوا إلى

يجزعوا ؟ ُا  : لا . ُالت : فإن ابنك ُد فارق الدنيا . ُا  : 

أين هو؟ ُالت : ها هو ذا في المخد  . فدخل فكشهف عنهه 

فحدّثه بقو  أم سليم ،   واسترب  فذهب إلى رسو  الله  

فقا  : ) والذي بعثني بالحق لقد ُذف الله تبارك وتعهالى في 

:   لصبرها على ولدها( فوضعته فقا  نبي الله رحمها ذكراً 

) اذهب يا أن  إلى أمك فقل لها : إذا ُطعت  ار ابنك فلا 
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         بههه إلى رسههو   يءيههه شههيئاً حتههى ترسهه  بههه إلّي ( فهههتذيق

فقا : ) ائتني بثلاث تمرات عهوة ( فمضغها فحنكّه  الله  

  ا وسماه عبد الله .

من الأنصار : فرأيهت تسهعة  فقا  ربل "ُا  سفيان : 

 .(1) "أولاد كلهم ُد ُرأ القرآن 

 رحمه الله:  الشخّيرـ  مطرّف بن 3

مات ولده عبد الله بن مطهرّف ، فخهرج عهلى ُومهه في 

ثياب حسنة وُد ادهن ، فغضبوا ، فقالوا : يمهوت عبهد الله 

وتخرج في مثل هذه مدهناً ؟ فقها  مطهرّف : أفأسهتكين لهها 

بارك وتعالى عليها خصهالاً ، كهل خصهلة وُد وعدني ربي ت

ڦ  ڦ       ڦ  چ  منها أحبّ إلّي من الدنيا كلها ؟ ُها  تعهالى :

  ڇڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

                                                        

( أخرجـه النـزار ورجالـه رجـال     9/261(  قال انيثم  في مجمـع الزوائـد)   1)
،  1/174)     النخـاري   الصحير . واللصة مروية بألفاظ أخـرى عنـد  

2/822.) 



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  64ـ  

 "أفأستكين لها بعد ذلك؟ ثم ُا  : ( 1) چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

ما شئ أعطى به في اةخرة ُدر كوز من مهاء إلاّ وددت أنهه 

 .(2) "أخذ مني في الدنيا

 ـ  الثبات عند الابتلاء بفقد الأصحاب: 3

وهذا نو  من أنوا  الابتلاء بالشّر ، يقه  غهير الموحّهد 

فينقلهب عهلى  ،ومن لم يرس  الإيمان في ُلبهه فريسهة ذلهك

ويبهدّ   ،ويغيّر انهتماءه ،ويترك دينه ،ويفارق الجماعة ،عقبيه

 ولاءه لغير الأمة وبغير الملّة.

لإيمان في ُلبه وُوي يقينهه ا المنمن الموحّد ممن رس  اأم

، وثبت على الإسلام ؛ فإنهه يثبهت عنهد الابهتلاء بفقهد بالله

الأصحاب ولو كهان ذلهك بمقانعهة المهتمه  لهه عقوبهة 

 وتعزيراً وردعاً .

                                                        

 . 157ـ  156(  سورة النلرة ، 1)
، انظر شعب الإيمان للنيهل  فصل مـا  (  أخرجه الإما  أحمد في كتاب الزهد 2)

 .435ص  12يلحق بالصبر عند المصائب ج 
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ولقد وُ  لكعب بن مالك وصاحبيه مرارة بهن الربيه  

انعهم بهلاء شهديد ، حهين ُه العامري وهلا  بن أميهة 

، لمها  المسلمون في المدينهة سسهين يومهاً بهأمر رسهو  الله

 تخلفوا عن غزوة تبوك وصدُوا في اعتذارهم لرسو  الله 

بخلاف المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله ، فلم يناخهذهم 

 لأن حسا م مرصود .  النبي 

وُد وصل  م الأمر غايتهه ، عهلى مها بهاء في وصهف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ه تعهالىالقرآن لذلك في ُوله

پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    

 .(1) چٹ

إلى تخفيهف  وهم في هذه الحالة يق  له ما يدعو كعباً 

ما عليه من الضيق فيثبت على المبهدأ الهذي يعمهل لأبلهه ، 

وعلى الحق الذي آمن به ، ونتركه را الله تعالى عنه يخبرنها 

ه، وما كان من أمره من ثبهات المهنمن الصهادق ، ما برى ل

                                                        

 . 118(  سورة التوبة ، 1)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  66ـ  

الأصحاب ، ولا يضعف انهتماءه  الذي لا يزعز  ولاءه فقدُ 

المهتم  تعزيراً له ، ولا يغيّر حاله تراغيب السهلانين  ههرُ 

 ولا إغراءات من يملك الإغراء .

المسلمين عهن  نهى رسو  الله "يقو  را الله عنه : 

من تخلف عنه، فابتنبنا النهاس،  كلامنا نحن الثلاثة من بين

وتغههيّروا لنهها حتههى تنكّههرت لي في نفسيهه الأرض فههما هههي 

بالأرض التي كنت أعرف، فلبثنا عهلى ذلهك سسهين ليلهة، 

فأما صاحباي فاستكانا وُعدا في بيوتهما يبكيهان، وأمها أنها 

فكنت أشدّ القهوم وأبلهدهم، فكنهت أشههد الصهلاة مه  

يكلمنهي أحههد، وآتي  المسهلمين، وأنههوف بالأسهواق، فههلا

وهو في ولسه بعد الصلاة فأسهلم وأُهو  في  رسو  الله 

نفسي : أحرّك شفتيه يردّ السلام عّ  أم لا ؟ ثم أصّ  ُريبهاً 

منه وأسارُه النظر، فإذا أُبلت على صهلاتي نظهر إلّي، فهإذا 

التفتّ نحوه أعرض عني، حتى إذا نا  عّ  ذلك من ههر 

رت حائط أبي ُتهادة، وههو ابهن المسلمين مشيت حتى تسوّ 
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عمي وأحبّ الناس إلّي، فسلمت عليهه، فهوالله مها ردّ عه  

السلام، فقلت له: يا أبا ُتادة أنشدك الله هل تعلم أني أحبّ 

الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له 

فنشههدته، فسههكت، فقهها  : الله ورسههوله أعلههم . ففاضههت 

لجدار، فينا أنا أمشي بسهوق عيناي، وتوليت حتى تسورت ا

المدينة، إذا انا بنبطي من أنباط الشام ممن ُهدم بطعهام يبيعهه 

من يهدللّ عهلى كعهب بهن مالهك؟ فطفهق  "بالمدينة يقو : 

الناس يشيرون له إلّي حتى بهاء فهدف  إلّي كتابهاً مهن ملهك 

أمها بعهد، فقهد بلغنها أن غسان، وكنت كاتباً، فهإذا فيهه: ] 

الله لم يجعلههك في دار هههوان ولا صههاحبك ُههد بفههاك وأن 

وههذا  "[ فقلهت حهين ُرأتهه:  مضيعة ، فألحق بنا نواسهك

 . (1)"فتيممت به التنّور فسهرته به "أيضاً من البلاء 

هكذا يجب أن يكون المسلم م  كل ما يق  له ، وهذا هو 

                                                        

، انظـر صـحير النخـاري بـاب حـديث       380ص  2(  تفسير ابن كـثير ، ج 1)
 .  3ص  6ب بن مالك ج كع



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  68ـ  

الموُف الذي يجب أن يتخذه ويتمسّك به المهنمن عنهد كهل 

فّ المسهلمين ، وأن يكهون في بلاء وشهدّة ، أن يبقهى في صه

جماعة المسلمين، وأن لا يفارُهم نرفهة عهين ، وإن عهاُبوه 

 هران أو مقانعة، ثباتهاً عهلى المبهدأ ، وبقهاءً عهلى العههد، 

 وللمنمنين. ووفاءً به لله عز وبلّ ولرسوله  

*  *  * 

 رابعــــاً : الثبــات فــي القتـــال:

ن دائمًا  أنه الثبهات في عند إنلاق الثبات يبادر إلى الذه

القتا  ، وأكثر موارد الثبهات في القهرآن الكهريم في الثبهات 

 عند القتا  وفي موابهة الأعداء .

ى  ئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  چ ههه فههالله تعههالى يقههو 

 .(1) چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ ههه ويقههو  تعههالى

                                                        

 . 45(  سورة الأنفال ، 1)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 69ـ  

 .(1) چۋ

ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ    ڳ چ هههه ويقهههو  كهههذلك

 .(2) چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  

وغير ذلك من موارد الثبات في كتاب الله تعالى ، وذلك 

أنّ المنمن يصدق أكثر ما يصدق في إيمانه وانتمائهه وتوبههه 

وُصده إلى مرضات الله ورضوانه ؛ في القتها  ، ومها أ   

بز  المنافق حين يحمي الوني  فإنهه يفهرّ ولهو كهان عهلى 

   تدعوه الحور العين .أبواب الفرادي

ولقد حكا عنهم القرآن يفضح حهالهم ويسهفّه مهملهم ، 

وأنهم يتمحّلون المعاذير فراراً من ميهادين القتها ، وتحهايلًا 

 عليه . 

ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  ه فمنهم من يقهو :

 ..(3) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ     ڤ
                                                        

 . 7(  سورة محمد ، 1)
 . 250(  سورة النلرة ، 2)
 . 49(  سورة التوبة ، 3)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  70ـ  

عهدو حهين يهروا ال  ه ومنهم من يسهتأذن الرسهو   

 .(1) چۉ  ې  ې     ې  ې    ۉۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅچ يقولون : 

ۀ  ۀ  ہ  چ  ه ومنهم مهن يقهو  بزعهاً وفرُهاً وخهوراً:

 .(2) چہ  ہ    ہ  ھ  

ه ومنهم من يخذّ  غهيره كهي يجهد منهاااً في خذلانهه 

 .(3)چڭے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ وبزعه وعدم ثباته فيقو 

لقلب والهنف  والعقهل ولكن أهل الإيمان الراس  في ا

لا يجزعون عند اللقاء ، ولا تتزلز  أُدامهم عند الموابهة ، 

 بل يثبتون كأنهم الجبا  الراسية والأسُود الضارية ..

 :  ـ  جعفر بن أبي طالب 1

في غزوة منتة حين رأى  فهذا بعفر بن أبي نالب  

ه ُد استشهد، وأرادت  صاحبه القائد ه زيد بن حارثة  

لكارهة للقتا  ببشريتها أن تتردّد في النزا  والقتا ؛ نفسه ا
                                                        

 . 13(  سورة الأحزاب ، 1)
 . 12(  سورة الأحزاب ، 2)
 . 13(  سورة الأحزاب ، 3)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 71ـ  

ر نفسه بما ينتظرها من الثواب والرضوان عند أكرم  أخذ يذكِّ

الأكرمين، في بنات النعيم ، يُقدم لها صورة الجنة وما فيها 

رها بظل الجنة الممدود، وبمائها  من الأنايب واللذائذ، يذكِّ

وُااات الطرف البارد المسكوب، وبفرشها الإستبرق، 

التي لم تطمث، وغير ذلك من النعيم الذي مهره ألف ُتلة 

م الصفوف، وأعلا الرأية،  وموتة لا ُتلة واحدة ؛ حتى تقدِّ

وءب بالسيف فوق الأعناق وكل بنان وهو يربز ثابت 

 :  القدم  

 يا حبذا الجنة واُترا ههها 

 ا بههاردةٌ ونيبٌ شهرا ههه                        

 الروم روم ُد دنا عذا ا            

 عّ  إن لاُيتها ءِاُ ههها                                      

 :  ـ   عبد الله بن رواحة 2

حهين رأى صهاحبيه زيهداً  وهذا عبد الله بن رواحة  

وبعفر بن أبي نالب را الله عنهما ُد استشهدا أمام عينيه 

على نفسه النهزا ، وكرههت القتها ، في غزوة منتهلالا . ثقل 



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  72ـ  

وترددت، وكادت أن تتراب  به وتتخاذ ، ولكنه ثبهت  ها 

فضربت له بأشاً للقتا  والنزا  فأمسك زمهام نفسهه بيهد، 

يجبرهها عهلى القتها  ويكرههها عهلى  ،والسيف الصارم بيد

 فكر على العدو يقسم عليها : ،النزا 

 نفسي لتنزلهههههنَّ  أُسمت يا       

 لتههنزلنَّ أو لتكههرهنَّ                        

 ُد أبلب الناس وشدوا رنه        

 مالي أراك تكرهن الجنهة                               

 يا نف  إلا تقتلههي تموتههي        

 هذا حمام الموت ُد صليت                         

 فما تمنيت فقههد أعطههههيت      

 إن تفع  فعليهمهها هديت                                     

  : ـ  زيد بن الخطّاب   3

كان يوم اليمامهة يحمهل رايهة   وهذا زيد بن ايرطاب 

المسلمين ، وُد انكشف المسلمون حتى ظهرت حنيفة عهلى 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 73ـ  

أمّا   «الربا ، فهعل يقو  في ثبات المنمن المهاهد الهصور:

ثهم بعهل     »لرّبا  فهلا ربها ا  ، وأمّا ابا  فلا ربالرّ 

اللههمّ  «يصيح بأعلى صوته حاثّاً المهاهدين ومحرضاً لههم : 

أعتذر إليك من فهرار أصهحابي ، وأبهرأ إليهك ممها بهاء بهه 

وبعل يشدّ بالراية يتقدّم  ها    » مسيلمة ومحكم بن الطفيل

ُُتل را الله تعهالى  في نحر العدو ، ثم ضارب بسيفه حتى 

 .(1)عنه . 

 : سالم مولى أبي حذيفة    ـ 4

فإنه را الله عنه لم َّا وُعت الراية من زيد حين استُشهد 

يا سالملا إنّا نخاف أن ننت ى مهن  "أخذها ، فقا  المسلمون : 

هب   "فقا  :  "ُبلك 
ُِ .  "بئ  حامل القرآن أنا إنْ أتيتم من 

فأخذ الراية بيمينه  فقطعت يهده اليمنهى، فأخهذها بيسهاره 

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  ، فاحتضنها وهو يقو  : فقطعت

                                                        

بن كثير ، و النداية والنهاية ،لا 227ص  3(  أخرجه الحاكم في المستدرك ، ج1)
 . 438ص  1، حياة الصحابة ج 411ـ  410ص  6، ج



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  74ـ  

 (2) چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         چ ..(1) چ    چڃ  چ  چ

وهو ثابت مقبل غير مدبر حتى اُ  في سبيل الله را الله 

 .(3)تعالى عنه 

وفي نبقات ابن سعد : أنه را الله تعالى عنهه لمّها رأى 

ا كنا نفعل مه  رسهو  ما هكذ "ضعف القتا  صار يقو  : 

. فحفههر لنفسههه حفههرة وُههام فيههها ، ومعههه رايههة "الله 

ُُتل رحمه الله تعالى   .(4)المهابرين يومئذ فقاتل حتى 

*  *  * 

 خامساً : الثبات عند القتل :

نسهان أن يعلهم أنهه مقتهو  لا من أشدّ المواُف على الإ

بهت، ، ولا أمل له في النهاة من القتل ، ثهمّ يتهلّهد ويثمحالة

ُاً ولا خوفاً ، بهل تهراه ثابتهاً  ر  فلا يظهر بزعاً ، ولا يُبدي ف 

                                                        

 . 144(  سورة خل عمران ، 1)
 . 146(  سورة خل عمران ، 2)
 . 411ص  6(  النداية والنهاية لابن كثير ، ج3)
 . 88ص  3(  طنلا  ابن سعد ، ج4)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 75ـ  

كأنّ ُتلته لا تعد  عنده ُرصة بعوضة أو كأنها أخهف مهن 

ُل  ءس ، وهو  القتل يتصاغر في ُلبه حتى يوشهك أن 

يتلاشى ، وانتظار الموت يزيده ثباتاً على ثباته ، إنْ كان ذلك 

ا أشهدّ عهلى المهرء أن يعلهم أنهه في الله وفي سبيل الله ، وإلاّ م

سيُقتل ثم ينتظر القتل ، والسهيف يسهنّ عهلى شهفير الحقهد 

يه ، وُد سيق إلى الموت وهو والِحنق ، والنط  يُعدُّ أمام ناظر

يا لهو  ذلك لغير الله وُد صوّر القرآن هذا المشهد في  ، ينظر

 .(1)چں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀچ ُوله

ن رسه  الإيهمان في ُلهو م وسادة أههل الإيهمان الهذي

وتشبّعت به بوارحهم يثبتون في كهل ههذه المشهاهد كهأنما 

 يساُون إلى بنان ايرلد وهم ينظرون في شوق وتعهّل .

 :ا  ـريــزك ـ نبيّ الله1

فالأنبياء جميعاً عليهم صلوات الله وسهلامه ههم سهادة 

أهل الثبات ومعلموهم ، وُادتهم وُدوتهم في كل مهوانن 
                                                        

 . 6(  سورة الأنفال ، 1)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  76ـ  

 ميادينه .الثبات و

ثبّته الله في موننٍ لا يثبهت فيهه إلاّ  فنبيّ الله زكريا  

منمن كمل إيمانه ، وبرد يقينه بحب الله تعالى وأوامره ، ولو 

 لم يكن كذلك لجز  وملأ الدنيا صياحاً وااخاً .

لم َّا نلبه ُومه ه بنو إ ائيل ه ليقتلوه هرب من  فإنه 

عرضت لهه شههرة فنادتهه  ُومه ، ولما أن تخوّف أن يدركوه

َّ ، وانصه َّ إلي  دعت لهه فهدخل فيهها فالتأمهت وُالت له: إلي 

، ولكن نرف ردائه كان خارباً من الشهرة ، فلهما الشهرة

باءوا دلّهم إبلي  على أنه داخل الشهرة ونلهب مهنهم أن 

يشقّوه بالمنشار ، فوضعوا المنشار عليهما ، فلمّا وصل المنشار 

ن أنينهك لهئن لم يسهك ": فهأوحى الله إليهه أضلاعه أنَّ ، إلى

ُُطهه  لأُلههبنّ الأرض ومههن عليههها ، فسههكن أنينههه حتههى 

 .(1)باثنتين

 

                                                        

در المنثور ، للسـيوط  ،  ، ال 82،  78ص  2(  النداية والنهاية لابن كثير ، ج1)
 . 490ص  5ج



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 77ـ  

 ـ  سحرة فرعون الذين آمنوا :2

وسحرة فرعون الذين بيئ  م من المهدائن حهاشرين، 

ليغلبوا موسى ، بثباتهم على ما آمنوا بهه وعهلى الحهق الهذي 

كما يقو  ابن عباس عرفوه أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء ه 

 را الله عنهما ه .

فإنهم لما عرفوا أن فعل موسى لي  سحراً كسهحرهم ، 

وأنه لي  بساحر ، وعرفوا أنه مرسل من ربه، أعلنوا إيمانهم 

بموسى وبرب موسى عليهه السهلام ، وفي ميهدان المنهاظرة 

السحرية وُد حُشر الناس ضحىً ليشهدوا هزيمهة موسهى 

إيماناً بفرعون ه لعنه  الله ه ، عندما تبيّن ويكفروا به ويزدادوا 

 لهم الحق وحصحص خروا سهداً ، وأعلنوا إيمانهم ُائلين:

ج   (1) چک  ک      ک  گ  گ  چ  فأُسقط على يد فرعون وههر 

د  وأ زب د  وصاح واخ متوعّهداً إيهاهم يقهو : غ  ج  ور                         ومر 

ڻ  ڻ     ڻڱ  ں  ں  ڻڱ    ڱگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱچ 

                                                        

 .70(  سورة  طه ، 1)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  78ـ  

 ..(1)چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  

ولكن هيههات أن يجزعهوا لتهديهده أو وعيهده ، وُهد 

ُلو م بالإيمان وعمروها بمحبهة الله والتطله  إلى  تامتلأ

بنابه وُربه والتعلق بربائهه، فهردّوا عليهه بثبهات المهنمن 

  ۈۆ  ۆ  ۈ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ الإيهمانالراس  في 

ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا          ئە    ۅۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

لأنهههم علمههوا ؛(2) چئۈ  ئۈ    ئې  ئې    ئۆئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ

أن الدنيا لا تعد  عند الله بناح بعوضة ، وعرفهوا أن متها  

 الحياة الدنيا في اةخرة ُليل ، وأن اةخرة لهي الحيوان . 

 تهديد فرعون ووعيهده ، وإنهما لذلك لم يكتفوا فقط بردّ 

بدأوا يعظونه ويذكّرونه بالله وما للكافر والمنمن مهن بهزاء 

ئې  ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج     چ لفرعونوفاق ، فهعلوا يقولون 

ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ   بم  بى   بي  تج   تح  تخ  تم  تى       

                                                        

 .71(  سورة  طه ، 1)
 .73-72(  سورة  طه ، 2)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 79ـ  

 .(1) چخح  خم  سج  سح  سخ     خجتي  ثج  ثم   ثى  ثي  جح  جم           حج  حم

 : ـ خبيــب بن عـــديّ   3

يُهري   وهذا صحابي بليل من صهحابة رسهو  الله  

من نفسه الكفار كيف يكون المنمن الصادق، وكيف يكون 

متطلعاً إلى بنهات الله ، لا يبهالي   من صاحب رسو  الله  

ما يصيبه في الدنيا ، وإنما يهمه ما يصيبه في اةخرة ، ولذلك 

ما خهاف ، وأبزعهوه  حهين صهلبوه عهلى أرداوا إخافته ، ف

الجذ  فما بز  لهم ، بل ظلّ ثابتهاً منمنهاً يربهو رحمهة ربهه 

 ويخاف عقابه . 

 "لم َّا خرج به كفار ُريش من الحرم ليقتلوه، ُها  لههم : 

لهولا أن  "، فلما انصرف ُها  لههم :  "دعوني أص  ركعتين

 كيهف . فههو لا يبهالي "تروا أنّ ما بي بزٌ  من الموت لزدت

سيقتل نالما سيقتل في سبيل الله ، ومن ُتل في سبيل الله فهو 

                                                        

 .76ـ  74(  سورة  طه ، 1)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  80ـ  

شهيد ، لذلك أرى الله من نفسه خيراً حهين صهار ينشهد في 

 ثبات المنمن وُد ابتمعوا لصلبه وُتله :

بوا        لقد جّم  الأحزاب حولي وألَّ

 ُبائلهم واستهمعوا كل وم                           

 العداوة باهد وكلهم مبدي    

 عّ  لأنّي في وثاق بمضيهههههه                   

 وُد جمعوا أبناءهم ونساءهم     

ُُربت من بذ  نويل ممنّههه                          و

 إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما   

 أرصد الأحزاب لي عند مصرعهي                    

 يراد بيفذا العرإ صبّرني على ما     

 فقد بضّعوا لحمي وُد ياس مطمعي                       

 ولست أبالي حين أُتل مسلماً   

 على أيّ بنب كان في الله مصرعي  



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 81ـ  

 ولست بمبد للعدو تخشّعهههههاً     

 ولا بهزعاً إني إلى الله مربهههعي     

 وذلك في ذات الإله وإنْ يشههأْ     

 (1)ممهزّ ِ يبهارك علهى أوصا  شلوٍ       

 ـ عبد الرحمن زياد بن أنعم رحمه الله:4

أ ت الروم عبد الرحمن زياد بن أنعم ُاا أفريقية في 

م ليقتل بعد ُتل نائفة من أ ى المسلمين ، ُا   زمانه ، فقُدِّ

فحركت شفتيّ وُلت : الله الله ربي لا أشرك به   «رحمه الله : 

الطاغية فعه  ، فقها  : شيئاً ولا أتخذ من دونه وليّاً . فأبصر 

ُدموا شماس العرب . لعلك ُلت : الله الله ربي لا أشرك بهه 

ن علمته ؟ ُلت: نبيّنا أمرنا شيئاً ؟ ُلت : نعم. ُا  : ومن أي

ه في الإنهيهل . فهأنلقني ومهن : وعيسى أمرنها بهبه. فقا 

                                                        

ص  3، سـيرة ابـن كـثير ، ج    98ـ  97ص  3(  راجع : سيرة ابن هشا  ، ج1)
124 . 



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  82ـ  

 .(1)»معي

 لى عبده الصالح في موانن الجز ،وهذا مما يوفّق الله تعا

رم الرّب بلّ وعلا الصالحين المنمنين ممن رنب ومما يك

لسانه بذكر الله فيهري الذكر مما يرضيه سبحانه وتعالى على 

 لسانه يعينه بذلك على الثبات ، فينهيه الله من شّر الطغاة . 

وهذا من آثار الثبات، وأنهه ينههي الثهابتين في مهوانن 

 الهلاك.

 : ـ عبد الله بن حذافة السهمي  5

        بهن حذافهة السههمي مهن أصهحاب رسهو وعبد الله

الذين نحبهم ونهلّهم را الله تعالى عنهم أجمعين ،  الله 

نصروا رسو  الله ، وآزروه ، وعزروه ، واتبعوا النور الهذي 

أنز  معه ، وشادوا معه ومن بعده الهدين ، وباههدوا معهه 

                                                        

في الجهـاد  (  مشارع الأشواب  لى مصارع العشاب ومثير الغرا   لى دار السلا  1)
ــق  در ــن النحــاي ، دلي ــد  وفضــله ، لاب يــس محمــد علــ  ومحمــد خال

 6. نللًا عن سير أعـلا  النـنلاء للـذهبي ، ج    587ص  1، ج استطننول
 . 412ص 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 83ـ  

حقّ الجهاد حتى أتاهم اليقهين رضهوان الله تعهالى علهيهم ، 

ببنا أن نهعل سهيرته وموُفهه في الثبهات مسهك ايرتهام أح

 لمواُف الثبات النادرة .

أ ته الروم في بع  غزواته على ُيسارية في عهد عمر 

، فهرى بينه وبهين ناغيهة الهروم مسهابلة بن ايرطاب  

أمسك بزمامها ابن حذافة يري الكافرين كيف إيمان المسلم 

 بربه وبقضيته..

فقها   ،(1)نصّر وإلاّ ألقيتك في البقرة ه ُا  له الطاغية : ت

 ابن حذافة: ما أفعل. 

فدعا بالبقرة ، فملئت زيتاً وأُغليت ، ودعا بربهل مهن 

أ ى المسلمين فعرض عليهه النصرهانية فهأبى ، فألقهاه في 

 البقرة، فإذا عظامه تلوحلالا..

 .لا: تنصّر وإلاّ ألقيتك ه فقا  لعبد الله بن حذافة

 ه ُا : ما أفعل. 

                                                        

 وعاء كنير من نحاي مُلئت زيتاً وأُغليت . :(  النلرة1)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  84ـ  

مر به أن يلقى في البقرة، فبكى عبهد الله. فقهالوا: ُهد فأ

 بز ، ُد بكى. 

 ه ُا  الطاغية: ردّوه. 

ه فقا  ابن حذافة: لا ترى أني بكيت بزعاً مما تريهد أن 

تصن  بيلا ولكني بكيهت حيهث لهي  لي إلاّ نفهٌ  واحهدة 

يُفعل  ها ههذا في الله، وإني كنهت أحهب أن يكهون لي مهن 

 ة فهيَّ ثمّ تسلّط عّ  فتفعل بي هذا. الأنف  عدد كلِّ شعر

فأُعهههب منههه. وأحههبّ أن يطلقههه، فقهها : ُبّههل رأق 

 وأنلقك. 

 ه ُا : ما أفعل. 

 ه ُا : تنصّر وأزوّبك ابنتي وأُاسمك ملكي . 

 ه ُا  : ما أفعل. 

ه ُا : ُبّل رأق وأنلقهك وأنلهق معهك ثمانهين مهن 

 المسلمين. 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 85ـ  

 ه ُا : أما هذه فنعم. 

، وأنلقه، وأنلق معه ثمانين مهن المسهلمين، فقبّل رأسه

 ُام إليه عمر فقبّل رأسه.   فلما ُدموا على عمر

يمازحههون عبههد الله  فكههان أصههحاب رسههو  الله 

أنلهق الله بتلهك  "فيقولون: ُبّلت رأس عِلْج، فيقو  لهم : 

 .(1)"القبلة ثمانين من المسلمين

       

                                                        

مـد  (  أسد الغابة في معرفة الصحابة ، عز الدين بن الأ ير الجزري ، دليـق مح 1)
 . 213ـ  212ص  3ج ، براهيم الننا وخخرين 



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  86ـ  

 عينـات على الثَّبـاتالم

ر أن الثبات لي  بالأمر الهيّن الذي يسههل عهلى كما تقرّ 

كل واحد التلبّ  به، والتزامه، وإُامهة حياتهه عليهه، لأنهه 

صفة من صفات الموحّهدين، وسهمة مهن سهمات المهنمنين، 

ولي  كل منتسب إلى الإيمان بقادر على الثبات إلاّ من رس  

الإيمان في ُلبه وُوي في نفسه ، وأُام حياته عهلى مطلوباتهه 

 مراد ربه بلّ وعلا .و

لذلك لا بدّ من التعرّف على ما يعين عهلى الثبهات عنهد 

الملمات وعند الشدائد ، ولا بدّ مهن البحهث عهن مقومهات 

الثبات في حياة المنمن ، وبماذا يزداد ثباتاً عهلى الحهق وعهلى 

 المبدأ الذي التزمه وعلى العقيدة التي اعتنقها.

ات يلمقوالوسائل اوالمثبتات وإليك بع  هذه المعينات 

 :الحق والمبدأ على لثباتل

 ـ النصرة لله تعالى :1

فأو  ما يعين المهنمن عهلى الثبهات أن يكهون منهاااً 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 87ـ  

للحق ، ناااً لله ولرسوله وللمهنمنين ، يهداف  عهن الحهق 

رة ، والمتخهاذ  هوعن الدين ، ولا يتخاذ  عند رباء النصه

لايته ويهدخل مخذو  مهزوم ، وبتخاذله عن الله يخرج عن و

 .(1) چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  ولاية الشيطان

فمن أراد أن يقيم حياته على الثبات فعليه بالنصرة لله في 

وُههد ُهها  تعههالى في ذلههك   دينههه وشرعتههه وسههنة نبيههه  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ مصرههههههههحاً 

 .(2)چۋ

  الإيمان الصادق بالله تعالى: -2

تعالى؛ إنّما يكون للمهنمنين فإنّ استمداد الثبات من الله 

الذين آمنوا به وصدُّوا رسله واتبعوا كتبه والتزموا شرعهه، 

في الأُوا  والأعما  وسائر الأحوا ، فهنلاء حقيقون بهأن 

يثبتهم الله تعالى في الدارين، ويلهمههم مهن الهرأي صهوابه 

                                                        

 . 29(  سورة الفرقان ، 1)
 . 7(  سورة محمد ، 2)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  88ـ  

أحسنه ومهن اليقهين أرسهخه ، مصهداُاً لقولهه  ومن القو 

وِْ  الثَّابهِتِ فِي الْح ي هاةِ يُث بِّتُ  ﴿سبحانه:  نُوا بهِالْق  ذِين  آم   اللهَُّ الَّ

ةِ  فِي اةْخِر  نْي ا و   .(1) ﴾ ..الدُّ

 :خير كلّهالله فعل ـ الاعتقاد بأن 3

فأهل الثبات يعتقدون اعتقاداً بازماً أن الله تعالى كل ما 

يفعله خير ، وأنه سبحانه لا يفعل إلاّ خيراً ، وأن كل ما يق  

وكل ما يصيبه هو خير له ، ظهر ذلك أو لم يظهر ، بانهت له 

حكمة الفعل أو غابت ، ظهرت آثار ايرهير أو خفيهت، لأن 

الشر لا ينسب إلى فعهل الله أبهداً ، وأن ايرهير بيديهه والشره 

في دعائه الطويل في   لي  إليه ، وبذلك أخبرنا رسو  الله 

يهديك، استفتاح الصلاة: ) لبيك وسعديك، وايرهير كلهه ب

يتضهمن ". وههذا (2)والشّر لي  إليك، أنها بهك وإليهك..(

                                                        

 . 27،   براهيم(  سورة 1)
(  أخرجه مسلم في كتـاب صـلاة المسـافرين، بـاب الـدعاء في صـلاة الليـل        2)

، والنسائ  في كتاب الافتتـاح،  301ـ  300ص  6، ج201وقيامه، برقم 



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 89ـ  

تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن نسبة الشر إليه بوبه مها، 

لا في صههفاته ولا في أفعالههه ولا في أسههمائه، وإنْ دخههل في 

 .(1) "مخلوُاته 

ولهذا كلما وُ  بلاءٌ أو شدةٌ أو محنةٌ للمنمن الذي يعتقد 

 له الله خيٌر ؛ بادر إلى الثبات وثبت .بازماً أن كل ما يفع

لما ُهدم مكهة وُهد كُهفَّ   فهذا سعد بن أبي وُاس 

بصرهه، بعههل النههاس يُهرعهون إليههه ليههدعو لههم ه وكههان 

مستهاب الدعوة ه فهعل يدعو لهم  فقا  لهه عبهد الله بهن 

السائب رحمه الله : يا عم لا أنت تدعو للناس فيشفون، فلهو 

  عليهك بصرهك . فتبسّهم سهعدٌ دعوت لنفسك لهردّ الله 

 .(2) "يا بنيَّ لا ُضاء الله أحبّ إلّي من بصري "وُا  : 

                                                                                                       

ـ    130ص  2الذكر والدعاء بين التكـنير واللـراءة، ج  باب نوع خخر من 
131. 

 . 556ـ  554(  راجع : التفسير الليم ، لابن الليم ، ص 1)
،  368ص  4،  حيـاء علـو  الـدين، ج    227ص  2(  مدارج السالكين ، ج2)

 . 220وانظر كتابنا: دروي في تزكية النفس، ص 



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  90ـ  

استسقى بطنه، فبقي ملقىً   وهذا عمران بن حصين

على ظهره مدة نويلة ، لا يقوم ولا يقعد، وُهد نُقهب لهه في 

 يره موض  لحابته، فهدخل عليهه مطهرّف بهن عبهد الله 

 "حاله، فقا  له عمهران: الشخّير، فهعل يبكي لما رأى من 

لم تبكِ؟ فقا : لأني أراك عهلى ههذه الحها  الفظيعهة، فقها  

ليه ه أي الله ه وُها  : عمران : لا تبك ، فإن أحبه إلّي أحبه إ

لعل الله أن ينفعهك بهه، واكهتم عنّهي حتهى  ءهيأخبرك بش

أموت، إن الملائكة تزورني فمن   ا ، وتسلّم عهّ  فأسهم  

 .(1)تسليمها 

 لاعتبار بقصص المرسلين: ا -4

هلًا  فالأنبياء والمرسلون أشد الناس بهلاءً وأكثهرهم تحمُّ

وأرسههخهم ثباتههاً، كيههف لالا وُههد اصههطفاهم الله تعههالى 

 وابتباهم لحمل رسالاته وتبليغ دعواته. 

ُصهص إخوانهه  وُد حكى الله تعهالى لنبيهه ايرهاتم 

                                                        

 (  مدارج السالكين ، الموضع السابق .1)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 91ـ  

 السابقين من أولي العزم من الرسل ومن غيرهم حتى يمضي

ئِهك   ﴿في نريق الأسوة والاُتداء بالمهتهدين السهابقين:  أُول 

ت دِهْ  ُْ اهُمُ ا بهُِد  ى اللهَُّ ف  د  ذِين  ه  . وما كانت هذه القصص (1) ﴾الَّ

 ﴿إلاَّ لطمأنة نبيه وتثبيت فناده: 
ِ
ل يْك  مِنْ أ نْب هاء كُلاًّ ن قُصُّ ع  و 

اد ك   ا نُث بِّتُ بهِِ فُن  سُلِ م   .(2) ﴾الرُّ

انوا بدوراً خيرة وكواكهب نهيرة وأنههمًا سهانعة فقد ك

 وأُماراً ناصعة في الصبر والاحتما  والثبات على ما بُعثوا به.

  والمصابرة في سبيل الحق: برالصـ -5

فالصبر ُرين الثبات ، وزاد الدعاة في احهتما  المشهاق 

 وأداء وابب البلاغ، ولا ثبات لمن لا صبر له..

الملهمات ، وأُهوى در  في  والصبر أعون المعينات عنهد

التحصن من ايرطوب المدلهمات، فهو خير الأمور بهل عهزم 

 ن   مِـ ك  لـِذ   نَّ إِ  ك  اب  ص  ا أ   م  لى  ع   بِر  اص  و   ﴿الأمور كما ُا  تعالى 
                                                        

 . 90،  الأنعا ورة (  س1)
 . 120،  هود(  سورة 2)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  92ـ  

 .(1) ﴾ور م  الأ   مِ ز  ع  

الصهبر سهتر مهن الكهروب وعهون عهلى  »وفي الأثر : 

 . «ايرطوب

الصبر مطيّة لا  » وُا  ع  بن أبي نالب را الله عنه:

 . «تكبو والقناعة سيف لا ينبو 

أفضل العهدة  » وكان ابن عباس را الله عنهما يقو :

 .«الصبر على الشدة 

 ومماّ اشتهر عند الكافة ُولهم: الصبر مفتاح الفرج. 

بمفتهاح عزيمهة الصهبر تعهالج »وعن بع  الحكماء: 

ج تبهدو مطهال  ا. «مغاليق الأمور ج، وعند انسداد الفُر  هر  لف 

فكم من العطايا في كنهف الرزايها وكهم مهن المهنح في أثنهاء 

المحن. وُلَّ من صبر على حادثة وتماسك في نكبهة إلا كهان 

 انكشافها وشيكاً، والفرج منه ُريباً. وفي مثل هذا ُيل:

                                                        

 .17( سورة لقمان ، 1)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 93ـ  

تْ مطالبُِها  إنّ الأمور إذا انسدَّ

 فالصبر يفتق منها كل ما ارتتها   

 البةٌ لا يتأسنَّ وإنْ نالت مط

 إذا استعنت  بصبٍر أنْ ترى فربا   

 أخلقِْ بذي الصبر أنْ يحظى بحابته

 .(1)ومدمن القرْ  للأبواب أن يلها   

 ـ اليقين بمعية الله للمجاهدين:6

فلا بدّ للمنمن المهاهد أن يكون على يقين ُان  أن الله 

ی    چ معه ينصره وينيده ويداف  عنه، فهو القائهل سهبحانه

. وأن يكون على يقين أن الله مهولى (2) چ  ئىئح  ئم ی   ی  ئج 

المنمنين، وأن الكافرين لا مولى لهم. وأنهه بهإذن الله القهاهر 

الجبار الغلبة للمنمنين ولو كانوا هم الفئة القليلة، ولو كهان 

                                                        

( راجع كل هذا في كتاب أدب الدنيا والـدين ، لأبـ  الحسـن المـاوردي، ص     1)
 وما بعدها. 344

 . 38(  سورة الحج ، 2)



  أ.د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 
 

 ـ  94ـ  

         الكفار والأعداء هم الفئهة الكثهيرة عهدداً وعهدة وعتهاداً ،

ک  ک  ک    ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ

 أي الثابتين . (1) چک   

 عندئذ لا شكّ سيثبت ثبات المنمن الموحّد .

 ـ الـذكـر الكثــير :7

فلا بدّ لمريد الثبات ونالبه أن يكون ذاكراً لربهه في كهل 

حين، خاصة عند البلاء والشدّة وفي المحنة ، لا يفارق لسانه 

ة ذكر الله، ويرنبه بذكره بل وعهلا ، وُهد وّ  رب العهز

ى  ئا  ئا  ئە    چ  المنمنين المهاهدين بذلك فقها  لههم

 (2) چئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   

 أي تفلحون في الثبات بالذكر الكثير .

 ـ تعظيـم الشعائـــر : 8

ومن المعينات على الثبات عند الشهدّة والهبلاء والفتنهة 
                                                        

 . 249(  سورة النلرة ، 1)
 . 45(  سورة الأنفال ، 2)



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 95ـ  

والمحنة تعظيم شعائر الله ، والحرس عهلى إظههار الالتهزام 

الإسلام وتعاليمه ، وُد أرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى بمداب 

ذلك حتى نعان منهه بهل وعهلا عهلى الثبهات المطلهوب في 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  موانن الجهز  فقها  تعهالى

فالتساُط والتزعز  والتراب  والتخ   (1) چپ  پ  پ  پ     

ن يجعهل أوالردة والتردد إنما يكون من التلاعب بهالأيمان و

ضة للأيمان ، وفي ذلك تهاون بالشهعائر وتسهاهل في الله عر

رعاية حقوق الله عز وبل ، ممها ينكّهد أن الثبهات يسهتعان 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ  عليه بتعظهيم شهعائر الله ،

 .(2) چڦ   ڦ      ڦ  

عـاء9  :والتضرع إلى الله ـ الـدُّ

ومن المعينات القويّة على الثبات : الهدعاء ، وُهد نبّهنها 

العزة بل وعلا إلى الهدعاء بالثبهات في مهوانن كثهيرة  رب

                                                        

 . 94(  سورة النحل ، 1)
 . 32(  سورة الحج ، 2)
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ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چ  ومهههن ذلهههك ُولهههه تعهههالى

.. وُهههها  (1) چڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  

ې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   چ تعهههالى : 

 .(2) چئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  

ثبات  وكهان يدعو ربه كثيراً بال  وُد كان رسو  الله  

من دعائه عليه الصلاة والسلام :ه ) اللهم يا مقلب القلوب 

 .(3) ثبت ُلبي على دينك (

ه ) يا ولّي الإسلام وأهله، مسّكني ، وفي روايهة : ثبّتنهي  

 .(4)على الإسلام حتى ألقاك ( 

 .(5)ه ) اللهم أبب دعوتي وثبت حهتي ( 

                                                        

 . 250(  سورة النلر ، 1)
 . 147(  سورة خل عمران ، 2)
 4أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء أن الللوب بين أصنع  الـرحمن ج  (  3)

 . ، وقال: حديث حسن، وصححّه الألنان  448ص 
انظـر   3910كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتل  اننـدي، بـرقم   (  4)

 .   346ص  1هل  ج الدعوا  الكنير للني
 .  83ص  2نن أب  داود، باب ما يلول الرجل  تا سلّم، ج (  س5)
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عزيمهة ه ) اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسهألك 

الرشد ، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسهألك 

ُلباً سليمًا ولساناً صادُاً، وأستغفرك لما تعلم وأسهألك مهن 

 .(1)خير ما تعلم وأعوذ بك من شّر ما تعلم (

وهكذا يجب أن يكون المسلم، لا يتزعز  بكهل حادثهة، 

ولا يههترنح بأُههل ءبههة، ولا يرتههاب بههأو  موابهههة، ولا 

ى فتنة، ولا يتخلى عن التزامه وحالهه وانتمائهه يضطرب بأدن

بإشاعة تنا  داعية، أو تعذيب ينز  عليه أو على بعضههم.. 

ولا حو  ولا ُهوة إلا بهالله  والله المستعان، وعليه التكلان،

 العظيم  .. الع ّ 

          

                                                        

والترمـذي في   356ص  28من حـديث شـداد بـن أوي ج    (  أخرجه أحمد 1)
 .476ص  5ما جاء فيمن قرأ اللرخن عند المنا  ج كتاب الدعوا  باب 
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 فهرس المحتويـات

 

 الصفحة الموضوع  م

 5 مقدمة  1

 8 معنى الثبات وحقيقته 2

 8 الثبات من لوازم الإيمان 3

 11 الثبان من مقاصد القرآن  4

    16الثبات في دعوة النبي  5

 17 ميادين الثبات ومواننه 6

 17 أولاً : الثبات على المبدأ 7

  19بلا  بن رباح  8

 20 المرأة المسلمة  9

 23 أصحاب الأخدود 10

 28 الإمام أحمد بن حنبل 11



 ت في حياة المؤمنالثبّا
 

 ـ 99ـ  

 38 الثبان عند الأذى ثانياً :  12

 45 ثالثاً : الثبات عند الابتلاء  13

 47 أولاً : الثبات عند الابتلاء بايرير  14

 55 ثانياً :الثبات عند الابتلاء بالشّر  15

 55 الابتلاء بضيق الرزق 16

 56 الابتلاء بالموت  17

 57 أولاً : ثبات المنمن عند موته  18

 59 عند موت ُريبه  ثانياً : ثبات المنمن 19

  61أبوذر الغفاري  20

  61أم سليم وأبو نلحة  21

 63 مطرّف بن عبدالله رحمه الله  22

 64 الثبات عند الابتلاء بفقد الأصحاب 23

 68 رابعاً: الثبات في القتا   24

  70بعفر بن أبي نالب  25
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  71عبدالله بن رواحة  26

  72زيد بن ايرطاب  27

  73سالم مولى أبي حذيفة  28

 74 خامساً:الثبات عند القتل  29

  75نبي الله زكريا  30

 77 سحرة فرعون الذين آمنوا 31

  79خبيب بن عديّ  32

 81 عبدالرحمن زياد بن أنعم رحمه الله  33

  82عبدالله بن حذافة السهمي  34

 86 المعينات على الثبات  35

 86 النصرة لله تعالى  36

 87 الإيمان الصادق بالله تعالى 37

 88 الاعتقاد بأن فعل الله كله خير  38

 90 الاعتبار بقصص المرسلين 39
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 91 الصبر والمصابرة في سبيل الحق 40

 93 اليقين بمعية الله للمهاهدين 41

 94 الذكر الكثير  41

 94 تعظيم الشعائر  42

 95 الدعاء والتضر   43

 99 تويات فهرس المح 44
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